
حین یغفو الحلم..

روایة

سماح حافظ
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لمَِ لا نعبر ذكریاتنا مثلما نعبر الطریق؟!

والمواقفیأسرنا ذاك الصندوق العجیب المليء بالأشخاص والأحداث

الحزینة.والروائح والموسیقى وحتى الصمت الثقیل في تلك الفترات

لماذا نحن بھذا الحزن ؟!
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الفصل الأول

لیست الحیاة قاسیة؛ نحن القساة، ونحن المتألمون..

"ھذا ما فعلھ العلم بنا"

واستطرد قائلا:ھكذا قال وھو شارد ثم استفاق وكأنھ انتبھ لشيء ھام جدًا

جھلنانحننعمحقیقتنا.عنالجاھلالعلمبلھذافعلمنالعلملیسلا-

إبلیسلیسالأرضھذهعلىأعداؤناینفعنا.لاعلمإلىفوصلنانحنمن

وحدودبحقیقتناجھلناھوالحقیقيعدوناغرائزنا.حتىولاالطبیعةولا

لھاالجدارعلىالمنعكسالضخمالخیالھذاأنالنملةتظنحینقدراتنا.

لأنھاتُدھسعندماالنملةأمالقدمنلومفھللسحقھا،طریقھافيقدمولیست

لم تحاول الھرب؟

فلاأجیبھ!بماذاأدرِولمإليَ.یتطلعوھووصمتنحويبالسؤالألقى

الغریبة لكلامھ!أفھم مقصده من ھذا المثال ولا السؤال ولا تلك البدایة
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حتىھِرمبلكھل،رجلالحافلة،وصولانتظارفيبجواريیجلسكان

العمرلھذاوصلتلوخوف!دونھكذاوحدهیخرجكیفتساءلتأنني

تصیبنيأوقدميتخذلنيفلربماالطریقفيوحديالسیرمنلخشیت

الصفر،لنقطةنعودوكأنناللنھایةنصلحینكالأطفالنصبحقلبیة.نوبة

فلا قدُرة ولا شجاعة ولا حتى وعي.

یقصدنيولابالتأكیدیھذيفالرجلالجد،محملعلىیقولھماآخذلملھذا

بكلامھ ولا ینتظر مني إجابة.

-ھا.. لماذا لا تجیب؟!

إليَیتحدثأنھووضحومباشرًا.واضحًاكانفلقدالثاني،سؤالھفاجأني

ویعي ما یقول وینتظر إجابھ!

فكرت دقیقة ثم قلت:

النملة.- حسنًا، أظن أن اللوم على القدم، لا حق لھا في سحق

منطقولاتافھًاالسؤالأرىنعمتافھ.سؤالعلىجدًاعمیقةإجابتيبدت

لھ. نملة وقدم وخیال وظن! ما ھذا الھراء!
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الابتسامةتدحرجتثمالغامضمحدثيعینيفيساخرةابتسامةلمحت

ملامحھكلعلىجنونفيتراقصتھیستیريبشكلثمشفتیھ،إلى

ھیكلھمعمطلقًاتتناسبلابقوةجسدهواھتزالضحكفيوأخذوجسده

كانتھكذابالتأكید""مجنونكالقوس!نفسھعلىالمحنيالضعیف

نظرتي إلیھ تقول.

أنخشیتحتىالسعالمنمتصلةبسلسلةھذاالغریبضحكھأعقب

التيالحافلةتلكلركوبشدیدةحاجةفيأننيولولابجواري!میتًایسقط

انتظر مجیئھا لتركتھ ومضیت.

أنت؟- تبدو غریبًا عن ھذا الكوكب یا بني. من أي الكواكب

فيالرجلمسایرةقررتنفسي.سألتھكذاحقیقي؟!"سؤالھذاھل"

جنونھ حتى تأتي الحافلة وینتھي ھذا المشھد العبثي.

- أنا من كوكب زحل. ھل زرتھ من قبل؟

فوجئت بھ یقول بجدیة:

سكانھ.- لم تأتني فرصة لزیارتھ ولكني سعید بتعرفي على أحد
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تحدیدأعرفلمبابتسامةیقولوھوالكثیرةالعروقذاتالجافةیدهمدثم

نوعھا:

- أنا رفیق الكامل من كوكب الأرض.

أحاولوأناوصافحتھإلیھیديمددتولكننيالضحكمننفسيأتمالكلم

كتم ضحكتي لأقول:

- تشرفنا أستاذ رفیق. معك عصام علي من كوكب زحل الشقیق.

لعبةاستھوتھكطفلبدىفالرجلالحدھذاعندیتوقفلمالجنونھذا

فتعلق بھا ولا یرید تركھا!

- ھل أعجبتك الأرض؟ ھل نزھتك فیھا تسیر على ما یرام؟

حاولت مجاراتھ فقلت ساخرًا:

جدًاجیدةأصنافبھجمیلوكوكبكموودودون،طیبةشعوبفأنتمنعم-

من الطعام ومذاقھا رائع.

اعجبتنيولكنعندنا.طویلةفترةمكثتأنكیبدوكبیر.منافقوأنت-

ھذاوالواو).الدال(فقطحرفینمنمكونةطویلةكلمة"وودودون"كلمة

الحظ لا یأتي لكلمات كثیرة! محظوظة ھي حقًا.
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عبارتھبعدفیھفكرتماھذامجنون"بالفعلالرجلالأمر.حسم"تم

منخشیتيمنأكثرالمجانیناخشىالخوف،ببعضشعرتالأخیرة.

ما،صفقةإلىوالوصولمعھالتفاھمیمكنالمجرمالأقلعلىالمجرمین.

ولكن ماذا عسانا نفعل إن ھاجمنا مجنون!

تفوق.نقاطأيیمنحانھلاجسدهوھزالالرجلفسنخوفينفضحاولت

فأنا شاب قوي في الثلاثین من عمري وأستطیع ھزیمتھ بسھولة.

ولكننيإلیھا.وتوجھتمسرعاونھضتبقدومھاففرحتالحافلةجاءت

سمعت الرجل یھتف بي:

- لا تركب تلك الحافلة.

فالتفت إلیھ مندھشًا فأردف:

أھلمنمنافقًاأنت،كماابقىَالأرض.أھلمنتكنلامثلھم،تكنلا-

زحل.
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السعال.منوتوابعھبزلزالضحكتھوأعقبالضحكفيانطلقثم

ویصعدینھضألاأتمنىوأناالحافلةإلىوصعدتثانیةظھريفأعطیتھ

إلیھا، وبالفعل لم یتحرك حتى تحركت ومضت في طریقھا..

علىلیوقظنيأذنيفيصرخفالھاتفبدایتھ،منذعجیبًاالیومھذاكان

مرضأصابھزمیليلأنالعملإلىذھابيوجوبوھوجدًا.سيءخبر

معطلةسیارتيأجدثمإجازتي.یومفيمحلھأحلأنوعليَمفاجئ

الخرِف.الرجلھذابجوارواجلسالحافلة،موقفحتىللسیرفاضطر

أي یوم ھذا!!

السیئةاللحظاتتلكعقليعنلأنفضدقیقةعینيوأغمضتتنھدت

الماضیة واستعدل مزاجي لأبدأ یومي كما یجب.

الأقسامعشراتیحويالذيالضخمالمبنىھذاعملي،مقرإلىوصلت

تبًا.والموظفین لا یستطیع أن یتركني یوم واحد أرتاح فیھ!

ومنتجاتعملاقةلشركاتالإعلاناتبتصمیمأقومأحبھا.مھنةفيأعمل

تنالالتيالإعلاناتتلكلتصمیموالإبداعالخیالمنالكثیرأمتلكشھیرة.

معجمیلبیتفيأعیشالأموال.منالكثیرمقابلھاوأنالدائماالإعجاب

ھذابھجةفھيأسمیھا.ھكذاالفرح""أیقونةالصغیرة.وأختيوالديَ
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والذكاءبالحیاةوتضجعشرةالسابعةتتجاوزلموشقاوتھا.بمزاحھاالبیت

أماالحیاة،تحبولكنھابحیاتي.أستمتعلاأننيمعناهلیسھذامني.أكثر

واضحبشكلمفھومًاھذاأظنلافقط.مُتعمنفیھاماوأحبفأحیاھاأنا

المنتجھذاأجعلكیفسوىشيءأيتفسیرفينفسيأرھقلاولكنني

عملي.فھذامفاجآت.كقنبلةیبدوعنھالإعلانمنيیطلبونالذيالبسیط

یعرضعندماإليَّیلجؤونلھذایحتاجونھ.لامایشترونالناسأجعلأن

كمامخادعًاولیسساحرًانفسيأعتبرلغیره.ویتجھونمامنتجعنالناس

أحدا.أخدعلافأناالبراقة.إعلاناتيأحدتشاھدحینأحیاناأختيليتقول

من عقولھم.ھم من یخدعون أنفسھم حین یجعلون أعینھم تفكر وتقرر بدلا

كالعادة وجدت أحمد یجلس على مكتبھ ویتحدث في ھاتفھ ویبتسم..

لیشعربالحبنفسھیوھمالحب،وراءاللاھثالشبابأولئكمنأحمد

بالحیاة.. ھكذا یقول لي.

بیننافرقلاواحدة!النھایةفيالنتیجةأنطالماالحبأھمیةماأفھمولم

رأسًاأتجھوأناینالھاحتىتلكأوالفتاةھذهیحبأنھنفسھیقنعأنھسوى

إلى ما أرید.

- تأخرت یا عصام.
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- اكمل مكالمتك ثم تحدث معي عن التأخیر، كلانا تأخر یا صدیقي.

فيوجلستمكتبيإلىواتجھتتھاتفھبمنللاھتماموعادأحمدابتسم

ھدوء.

معيتحدثالذيالغریبالرجلھذالولاالعملأیاممنعادیایوماكان

للعملومجیئيسیارتيوتعطلالحافلةموقففيالغریبةالطریقةبتلك

یوم عطلتي.

أغلق أحمد الھاتف والتفت إليَ:

العملإلىحضوركبضرورةأبلغتھأنبعدليلعنتھالعنةكماخبرني-

الیوم عوضًا عن حامد؟

- لم ألعنك كثیرًا فاطمئن.

ابتسم  بمرح وھو یقول:

- یا لطیبة قلبك أیھا الملاك!

ثم أردف:
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اجھزالعطور،شركةمعالیوماجتماعتحضرأنیریدكالمدیر-

فالاجتماع بعد دقائق.

لإعلانالعمیلیریدهماوناقشناالاجتماعوحضرتبالفعلتجھزت

منتجھ واستأذنت بعد ذلك لأعود إلى البیت.

حقیقةأنھمعقبلمنفیھأفكرلمكارثیًا،خبرًاینتظرنيكانالبیتفي

مؤكدة كالموت.. فھو حقیقة مؤكدة وأیضًا لا أفكر فیھ.

بأنأخبرتنيسألتھاوحینالباب.علىالملتاعةأميملامحاستقبلتني

لمصادمًا.الخبركانالیوم.وصلالخصوبةلرحلةسناءاستدعاءخطاب

یأتي..أفكر أن ھذا الیوم سیأتي رغم أنني أعرف بأنھ لا بد أن

****************

بظھرهوعادمذكراتھأغلقأخرى.كلمةقراءةعلىیقوولمعصامتنھد

إلى الوراء وأغلق عینیھ..

ولاالجزءھذاإلىیصلولكنھكلھامذكراتھقراءةحاولماكثیرًا

قدرتھفیفقدالذكرىظلالقلبھعلىتجثمالقراءة.فيالاستمراریستطیع
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لحظةحتىالاستمراراستطاعإندائمایظنویستسلم.المقاومةعلى

الذيالعمیقالحزنوھذابفقدھاشعورهتجاوزفسیستطیعأختھرحیل

ینھش داخلھ بقسوة.

*******

مكان،كلفيالمجاعاتبطیئا،یمرالوقتكانعدیدةبسنواتھذاقبل

تسببتوموت،احتضاربینماصرعىیتساقطونالجوعىملایین

الأرض،حرارةارتفاعإلىالإنسانإلیھاوصلالتيالرھیبةالتكنولوجیا

مفاجأة،یكنلمالحرارةتلكارتفاعنتیجةلسنواتحدثالذيالجفاف

ولكن القلة فقط ھي التي استطاعت الاستعداد لھ.

أسیادھمخدمةسوىللعبیدقیمةولاأھمیةلحیاتھملیستالشعوبفعامة

نبعجفحتىببطءتزحفالمجاعةبدأتالأمر.لزمإنبھموالتضحیة

كلأصحابھؤلاء؛سوىدولةكلفيیتبقلمالفقراء،أوردةفيالحیاة

شيء، ومالكي العالم .

تنفیذوقبللحظةآخرفيثمبالإعدامعلیھالحكمتممنبإحساسشعروا

وھزالأمراضمنورائھمخلفوهفمابالبراءة.الحكمجاءهبدقیقةالإعدام

لھافلیستضمائرھمأماوذكائھم،أموالھمبفضلمنھانتشالھمتموموت

13



تساويولاالحیاة،جملةفيالصرفمنممنوعةحساب.المعادلةتلكفي

سوى صفر الشمال في أي عملیة حسابیة.

الطبقاتتلكنفسعلىقائمالمجاعةبعدماعالمالجدید،العالمھذاونشأ

الأعلىھوفالأغنىالبائد،الأولعالمھمفيفیھایعیشونكانواالتي

فیھامنكلحیاةتصلحفلنیملكھ.ماحسبمقامھیتدرجغنىوالأقل

أسیاد، فمن سیقوم بالعمل الشاق والكل من المرفھین؟!

فبعضتلقائي.بشكلالقدیمالنسقنفسعلىالطبقاتترتیباعادةتملھذا

فينفسھوجدالأغنیاء،منأولائقمستوىفيالبائدالعالمفيكانمن

الطبقي،الحقدولاالكراھیةتتوقفلمولھذامالا.الأقللأنھالفقراءدرجة

من بشاعة..وتكون عالمًا جدیدًا فیھ كل ما كان في العالم القدیم

وھذاالعالیةالفئةفتلكحسبانھم،فيتكنلمالمشكلاتبعضنشأتو

علىیعتادوالمالشاق،العملإلىورجالھنسائھیمیللاالناشئالمجتمع

فھمحركتھم،وبطءثقلتحتتئنكانتالحیاةعربةفإنلھذاالجھد.بذل

البائد.العالمفيالفقراءیمتلكھاالتيالیدویةالمھاراتتلكیمتلكونلا

نزعوھذاخدامھم،علىكانالكبیراعتمادھمجاھلون.المرفھونھؤلاء

الأساسفيكانواوأطبائھممھندسیھمحتىالحِرفیة.الموھبةملكةمنھم
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أمرھم.یتدبرواأنوعلیھممساعدین،لاوالآنمساعدیھم!علىیعتمدون

سببوھذاالمختلفةالظروفمعیتكیفونوالبشربشر،ولأنھم

الخلیقة،بدایةفيوكأنھمببطء.لكنالتكیف،فيبدأوااستمراریتھم؛

حیث الكثیر یجب أن یتعلموه من الصفر.

عنالرجالعزوفوھيواجھتھم،مشكلةأكبرأمامشيءلاھذاولكن

البائد،العالمفيالفقراءیفعلكانكمابكثرةالانجابعنوالنساءالزواج

الانقراضمعناهوھذاالموالید،نسبتعلوبینھمالوفیاتنسبجعلوھذا

على المدى البعید إن لم یجدوا الحل قبل حلول الكارثة.

وتسببھاعوارھاظھروالتيالقدیمة،بثقافاتھمالجدیدعالمھمفيعاشوا

طرقعنللبحثعلمائھمنشطولھذاببطء.الناشئمجتمعھمتآكلفي

الإنجابعلىالنساءتجبرقوانینلسنحكامھمونشط،الصدعھذالرأب

الآباءوتجبرالمبكر،الزواجعلىالشبابوتجبرالحمل.موانعوتحریم

منمجتمعھملحمایةالأموروتیسیرالزواجوتكالیفالمھورتسھیلعلى

عرضبالقوانینیضربمنھناككانالشعوب،وككلالانقراض.

وأصبحتثغراتھا،بینمنوالفراربھاالتلاعبإلىیلجأومنالحائط

الأخرىھيأصبحتالإناثنسبةأنخاصةالھبوب..وشكعلىالكارثة

مزدوجة.تسیر حثیثا لتعلو نسبة الذكور، وھذا ما جعل الكارثة
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الغاباتفيتقعمنطقةوجدواوالتنقیببالبحثالحل.وجدواالعلماءولكن

أنالعالماجتاحتالتيالمجاعیةالكارثةتلكقبلمعروفاكانالاستوائیة،

أحدوأكتشففیھا.للإناثالشدیدةبالخصوبةیمتازونالمنطقةتلكسكان

طبیعيبشكلینموالأعشابمننوعوجودوھوھذا!فيالسرالباحثین

فائدتھیعلمنولامغذیةكعشبةیستخدمنھالنساءوكانتالمنطقةتلكفي

أحدیھتمفلمبالبشریعجكانالقدیمالعالمولأنالخصوبة،فيالأخرى

المنطقةلتلكالوصوللصعوبةالعشبة،بتلكولاالبحثبھذاحینھا

الحرارةشدیدةالغاباتعمقوفيالاستواءخطقربتقعالتيالاستوائیة

منعالمھملحمایةالوحیدحلھمھيالعشبةتلكوكانتوالخطورة،

العشبةھذهفأولاالأفرع.متعددةأخرىمشكلةوجدواولكنالانقراض.

مندقائقبعدتفسدفھيوتخزینھاجمعھایمكنولاإلیھا،الوصولصعب

یقطفونھاأرضھا؛علىوھيیأكلنھاالقبائلتلكنساءكانولھذاقطفھا

أنالجدیدالعالمھذاوفتیاتلنساءیتسنىكیفولكنفورًا.ویأكلونھا

یفعلن ھذا!

إلىللوصولوسنواتشھورامنھمأخذالذيالمؤرقالسؤالھوھذا

الانقراضمنبالخوفالشعورثقلوتحتالنھایةوفيبشأنھ،قرار

السادسةعمرھنیبلغاللاتيالفتیاتبإرسالقرارھادولةكلأصدرت
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یتممجموعاتشكلفيالاستوائیةالمنطقةتلكإلىفوقفماعشرة

ولیعطوابینھموتقاتلتزاحمیحدثلاحتىوبعضھاالدولبینماتنسیقھا

تلكمنوآخرھجومكلبینتنموبأننفسھاللعشبةمناسباوقتا

المجموعات.

بھالیسالمنطقةتلكعام،كلمرةوإرسالھنالفتیاتتجمیعیتمكان

أولبعدجدًا.شاقاإلیھاالوصولوكانالطائراتلھبوطتصلحأماكن

منمعروفغیربنوعاصبنبعضھنأنوھيكارثة..اكتشفوارحلة

أنبعدالموتثمومنالجلدفيتآكلویسببطفحشكلعلىیظھرالتسمم

أشھر.عدةمدارعلىتطاقلامبرحةآلاممنعانتالفتاةتكون

أخرىعشبةالخصوبةعشبةوسطینموأنھعلمواوالبحثوبالتحلیل

كلوفشلتمتطابقایكونیكادتشابھاالأصلیةالعشبةتشبھوھيسامة

الحراستعلیمحتىأوبینھماالتمییزكیفیةالفتیاتتعلیمفيالمحاولات

حدوثفيتسببتالمشكلةفتلكالجمیع..یدفيواسقطلھن.المصاحبین

بالتضحیةالحكوماتاتھمواوالذینوأسرھنالفتیاتبینالثوراتیشبھما

ماللعامةفبالنسبةعلیھا.حكامھمیبقواأنأجلمنالدولةلبقاءببناتھن

قیمة الدولة والشعب نفسھ یموت!
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استسلمتالشعبيالضغطوطأةوتحتالدولبعضحل؛منبدلاوكان

والبعضالانقراض،لفكرةواستسلمواالانتحاریةالرحلاتتلكوأوقفت

بجماعاتیسمىمافیھافنشأتاستمرارھاعلىوصمموعاندرفض

النظاماسقاطوجماعاتالفتیات،حمایةوجماعاتالخصوبة،رافضي

وبدأت الأمور في الغلیان..
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الفصل الثاني

وحیث یسیر الھوى تنبت الخطایا، وعند الندم تتفتح الأزھار.

الوقت.- أشعر بأننا مراقبون، علینا أن نوقف اجتماعاتنا لبعض

بینفوريبشكلعقدهطلبالذيالاجتماعفيكلامھعصامبدأھكذا
الفتیاتلحمایةتكوینھاتمالتيللموت""لاالمسماةجماعتھأفراد

ومحاربة النظام القائم ومحاولة إسقاطھ.

أحدىمنعودتھابعدأختھماتتالجماعة،تلكمؤسسھوعصام

تطاق؛لاآلاممنمتواصلةأشھرثلاثةعانتأنوبعدالخصوبة،رحلات

أوحمایتھاعنلعجزهوغضباوحسرةوجعافیموتصرخاتھایسمعكان

أختھ،ولادةمنعامبعدبدأتقدالخصوبةرحلاتكانتعنھا.التخفیف

یشعرولمصغیرةتزاللافأختھیبالِلمولكنھویعرفھابھایعلمكانلھذا

أنعلیھابأنیخبرھمالذيالمشؤومالخطابذلكجاءھمحتىتكبربأنھا

للرحلةوتجھیزھالإعدادھاالخصوبةوزارةلمقرنفسھاوتسلمتستعد
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تلكاجتیازعلىوقدرتھاصحتھامنوالتأكدعلیھاالكشفبعدالقادمة

الخاطئة.الرحلة المضنیة. وذھبت وكان قدرھا أنھا أكلت العشبة

المنیر،البیتمصباحالوحیدة،أختھذبحا..ذبحھبلفیھ،أثرموتھا

لمقبرة،البیتتحولموتھابعدبینھم،وسكنتالسماءتركتالتيالنجمة

امھیفقدأنیخافھماأشدكانوھو..وأمھأبیھأموات،ثلاثةفیھیعیش

أولونبلاالظل،كخیالوجعلھاحطمھاقدشقیقتھسناءفموتأیضا،

روح.

*************

- ھل لدیك معلومات مؤكدة أم ھو مجرد شعور؟

ذاك السؤال كان من أحمد صدیقھ وزمیلھ ورفیق عمره.

أعرفھالاالتيالوجوهفبعضالملاحظات؛وبعضشعورمجردلا-

أصبحت مألوفة، وتكررت مرات رؤیتي لھا.

من باب الحذر علینا أن نتوقف عن الاجتماع فترة.
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رحلةتبدأأنقبلخطتناونضعنستمرأنعلیناعصام،یاھذاأحبلا-

معناالشعبأنخاصةللانقضاضفرصتناھذهأنكماالقادمة،الخصوبة

وقد فاض بھ الكیل وبالتأكید سیساند حركتنا.

الأملإلىأولایحتاجالبساطة،بھذهمعناالشعبیتحركلنأحمدیالا-

ھذاالتغییر،إحداثعلىوقدرتناقوتنایرىأنیجبفینا،الثقةمنالنابع

وتحركالوقتلبعضنحتاجویؤیدنا.بناسیلتحمثَّمَومنالأملسیعطیھما

نتأكدحتىوالحذرالصبرمنّایتطلبوھذاالكبرى،خطوتناقبلمدروس

بأننا لسنا مراقبین.

ثمالافتراقعلىالاتفاقوتمعصام،قالھبمااقتناعارؤوسھمالجمیعھز

العودة للاجتماع بعد شھر واحد في نفس المكان.

عاد عصام إلى بیتھ وشعر برغبة في الحدیث مع والده.

بعامابنتھوفاةقبلفترةمنذتقاعدولكنھشھیرًامحامیاكانعصاموالد

مثلالنظامكرهبھ،الخاصةالمكتبةحجرةفيوقتھمعظمیقضيواحد.

ینتظركمنوأصبحشيء.أيفعلفيحماسةمنھأقلكانولكنھابنھ،

الموت بین كتبھ ومكتبھ.
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طواللھواحترامھلأبیھحبھرغمبالحنق،عصامیُشعركانماوھذا

كانت تغضبھ.عمره، إلا أن استسلام أبیھ ولھجة الرضا بالأمر الواقع

فما الذي یمكن أن یخسروه بعد فجیعة خسارتھم لسناء!

سأل عصام أبیھ بعد أن دخل علیھ في مكتبھ:

- كیف كان والدك یا أبي؟ ھل كان یشبھك؟

وتركیز،بتمعنإلیھونظرفیھیقرأكانالذيالكتابعنرأسھوالدهرفع

معظمالھادئةجلستھبسببعلیھحانقاأنھویعلمفیھابنھرأيیعرففھو

الوقت،  حرك شفتیھ ببطء قائلا:

یراهالذيالظلمقاومأفكاره،عنمدافعاكانعصام،یاأنتیشبھكبل-

وبشرأكبردولةأنقاضعلىقامتھذهدولتناأنیعلمفھومكان،كلفي

یشعرأوالآخریحبأحدلاحیثالأشرار،جماعةھناوأنناأفضل،

بالسعادة، كل شيء خاطئ تم بین جنبات ھذا الوطن.

- ولمَِ لم یحاول ھو ومن مثلھ التغییر والتمرد؟!

الجمیعأنكماحیة،أذھانھمفيوالموتالمجاعاتمشاھدتزاللاكانت-

أشرار لا تنسى ھذا.

22



- وھل أنت شریر یا أبي؟

وقالمقعدهفيللوراءبظھرهوعادنظارتھنزعثمقلیلا،الأبأطرق

بصوت ھادئ یشوبھ المرارة:

- لا أحد منا بريء یا ابني حتى أنت.

نظر إلیھ عصام في دھشة فعاجلھ الأب بعبارة أخرى:

-الذي أخشاه حقیقة ھو أن تصبح أكثر شرًا منّا.

طریقیعرفلاالحقعنالباحثتقول!بماقناعةعنتتحدثأظنكلا-

الشر.

قدمكتنزلقأنبعدإلابالسقوطتشعرلاعصام،یاخادعةالنفوس-

بالفعل.

أشاح عصام بیده واعطى ظھره لوالده وقال بحنق وھو ینصرف:

لنأنتم،افسدتموهمااصلاحنحاولنحنالحكمة،صكنفسكتمنحلا-

نكون مثلكم أبدًا.
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ولدهإلىبالنظرواكتفىیرد،لمأنھحتىلأبیھموجعةعصامكلماتكانت

وھو ینصرف.

فيشدیدبألمتصیبھفرؤیتھاأمھ،بحجرةالمروروتجنبالبیتمنخرج

یحتملمماأقسىكانتالمتوفاةبأختھتذكرهالتيوملامحھافحزنھاقلبھ.

في صدره.في تلك الأیام القاسیة وبعد ھذا الغضب الشدید الذي یتأجج

الآنخطربأصدقائھفاجتماعھیذھب،أینإلىیدريلاوھوخرج

والأفضل أن یبتعد عن كل من یعرفھ ویحبھ.

اخرجھھاتفھ،علىمكالمةجاءتھھدىغیرعلىیسیركانحینولكنھ

وضغطسریعاأمرهحسمولكنھالردفيترددیعرفھ،فلمالرقمإلىونظر

بكلمة.زر استقبال المكالمة ووضع الھاتف على أذنھ دون أن ینطق

جاءه من الطرف الآخر صوت ھامس، صوت فتاة تسأل بتردد:

- أستاذ عصام؟

- نعم أنا، من؟!

- أنا لیلى، ھل یمكن أن نتقابل؟

أجابھا بحذر:
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- عفوا ولكنني لا أعرفك، ما الأمر؟!

جاءه الصوت أكثر خفوتا:

- ستعرف كل شيء في لقاءنا، أرجوك لا ترفض.

كانواإنولكنلھ،كمیناھووربمامریبایبدوفالأمرعصام،تردد

یستطیعونالشكل؟!بھذاومكالمةلفتاةحاجتھمفماعلیھالقبضیریدون

القبض علیھ الآن أو في بیتھ!

حسم أمره وأخذ نفسا عمیقا:

- حسنا متى سنتقابل؟

- الآن

-الآن؟! أین؟!

أنھاوھلةلأولظننحوه،مسرعةتأتيسیارةلمحولكنھإجابة،تأتھِلم

بشكلانحرفتسنتیمتراتببضعإلیھتصلأنقبلولكنلدھسھ،قادمة

عروقھفيالتوترأثارشدیدبصوتالمكابحضغطتحتوتوقفتمفاجئ

یریدفلاملامحھ،علىالھدوءورسمقبضتھعلىبالضغطاكتفىولكنھ

أن یظھر أبدًا بمظھر الخائف بأي شكل.
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بعد توقف السیارة رأى ید فتاة تخرج منھا وتشیر إلیھ بأن یقترب ویركب.

علاماتمنسمیكةكتلةعقلھوفيالسیارةنحوثابتةبخطواتاتجھ

الاستفھام ثقیلة الوزن!

عشرینیةفتاةفوجدھاإلیھاونظرقائدتھابجواروجلسالسیارةبابفتح

ترمقھكانتالتيالمریبةالنظرةتلكبرغمرقةفيالملامحدقیقةسمراء

بھا.

السیارةبنزینضغطتفقطتتكلم،لمولكنھابالحدیثھيتبدأأنانتظر

وانطلقت بھا.

وماالفتاةھذهتكونمنفيیفكروعقلھالطریقطوالالصمتعصامآثر

الذي تریده منھ؟!

علىعیناھامثبتةوالفتاةبالسئمویشعریتململبدأحتىالصمتطال

الطریق ولا تلتفت إلیھ.

بصوتتقولوسمعھاوضیقخالطریقفيالسیارةاوقفتوأخیرًا

ھادئ:

- اتبعني من فضلك.
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یستكشفأنویحاولحولھبحذرینظروھوالسیارةمنعصامفترجل

برغمالبشرمنخالیةأنھایبدوقدیمةمنطقةكانفلقدالمریب،المكانھذا

رؤیتھ لبعض البیوت البسیطة والحوانیت الصغیرة المغلقة.

مفتاحامعطفھاجیبمناخرجتطابقین،منبیتاتجاهفيالفتاةسارت

وضعتھ في مزلاجھ وفتحتھ.

الثانيالطابقحتىدرجھوارتقاكلاھماودلفاصمت،فيعصامتبعھا

أنولاحظالسُلم،بجوارالذيالوحیدالبابعلىالفتاةطرقتوحیث

طرقاتھا كانت منتظمة وذات ایقاع خاص.

السابعةتتجاوزفلاالعمرفيأصغرتبدوأخرى،فتاةفظھرتالبابفتُح

عشر بأي حال من الأحوال.

بسیطأثاثبھافسیحةغرفةلھمافظھروراءھا،منوعصاملیلىدخلت

الخامسةبینأعمارھنتتراوحفتیاتثلاثةإلیھایجلسمستطیلةومائدة

عشر والخامسة والعشرون على أفضل تقدیر.

الاجتماعھذافيالفتیاتھاتھمعیجلسوھوغریبالھبالنسبةالمشھدكان

الغریب!
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بدأت لیلى أخیرا الكلام وقالت وھي تنظر إلیھ:

فھذاسريولأنھالسري،مقرنافيھنامعناعصامسیدبكأرحبأولاً-

وأن تساعدنا.یدلل لك على مدى ثقتنا بك ورغبتنا في أن تكون واحد منّا

- وما الذي یمكن أن أساعدكن بھ؟ ومن أنتن؟!

ابتسمت لیلى وھي تقول:

وانقاذالنظاملمقاومةمجموعةترأسأنكونعرفشيء،كلنعلمنحن-

الفتیات، ونحن الفتیات كما ترى ونرید مساعدتك.

وتممعروفھمجموعتھتكونأنعصام!علىمفاجئاكلامھاوقعكان

ولمالجأشرابطبداكعادتھولكنھخطیر!شيءلھوھكذاسرھاكشف

یظھر على ملامحھ أي شيء مما یدور في رأسھ وقال بھدوء:

منيتریدینماذاأعرفولاآنستي،تتحدثینشيءأيعنأعرفلا-

بالضبط!

تنھدت لیلى ونظرت إلى الفتیات وھي تقول:

- كما أخبرتكن ھو حذر جدًا وسیرھقنا حتى یصدقنا.
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فقالت احدى الفتیات:

شيءكلوإلاسریعانتحركوأنیصدقناأنیجبلدینا،وقتلا-

سینتھي.

وقالت أخرى:

بھذالسناوحدنا،فلنستمریصدقنالموإنصالحنافيلیسالوقتنعم-

الضعف.

وقف عصام فجأة وھو یقول بصوت مرتفع ولكنھ ھادئ:

أنفالأفضلھناأناالغائب؟!بضمیرعنيتتحدثونلمَِمھلا،مھلا-

توجھوا لي الكلام أو أنصرف.

فلقدقدومك،قبلبدأناهحوارانستكملنحنولكنعصامسیدعفوا-

للصبرمنھنیحتاجالأمروأنببساطةبناتثقلنأنكأخبرتھن

اجلس واسمعنا.والتوضیح، وھذا ما سنحاول أن نقوم بھ الآن، فمن فضلك

قالت لیلى ھذه الكلمات ثم صمتت في انتظار أن یجلس عصام.

تُكملأنوانتظرصدرهحولیدیھوعقدھدوءفيوجلسعصاماستجاب

لیلى كلامھا وبالفعل بدأت:
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منوغیرناأنفسناانقاذعلىاتفقناالفتیاتمنمجموعةترىكمانحن-

منھارباتالخمسةنحنفیھ،نعیشالذيالقاتلالجحیمھذامنالفتیات

حتىنحن،أینیعرفأحدلاالخصوبة،رحلةالمسمىالاعدامحكم

أستاذیاأنتولكنلإنقاذنا.شيءبیدھملیسلأنھملھمأفضلوھذاأسرنا.

وأسرنا،الطبیعیةحیاتناإلىلنعودمساعدتناتستطیعونوجماعتكعصام

أملولایسوءترىكماوالوضعسنواتمنذأھلھنعنغائباتفبعضنا

لنا إلا بمساعدتكم.

ھناكأنیعلمیكنلماللحظةھذهفحتىدھشة،فيیسمعھاعصامكان

كانوأنھأختھفيبحسرةوفكرالخصوبةرحلاتمنیھربنفتیات

بضعھنوھاأبدًا،تأتھِلمالفكرةتلكولكنوتھریبھاانقاذھایستطیع

فتیات استطعن قھر النظام والھروب منھ! تبًا لغبائھ.

- أتمنى أن تصدقنا وأن تمد لنا ید المساعدة.

فممنخرجوالذيبالرجاءالممتلئالخافتالصوتعلىأفكارهمنانتبھ

حینالبابلھمافتحتالتيالصغیرةالفتاةوھيبجوارهتجلسالتيالفتاة

نفسفيكانتفھيسناءأختھإلىینظروكأنھبتأثرإلیھافنظرقدومھما.

عمرھا تقریبًا.
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مجموعةیتزعمأنھعرفنكیفكالمطرقة"رأسھعلىھبطسؤالولكن

مقاومة، وكیف عرفن رقم ھاتفھ؟!

وأخرج سؤالھ في كلمات بسیطة وھو ینظر إلیھن وانتظر الإجابة..

أجابتھ لیلى:

منھذایليومابكعرفناھاالتيالطریقةعنالكشفبعدملنااسمح-

معلومات، فقط ثق بنا وساعدنا.

وكیفیةحقیقتكنعنيتخفینوأنتنوأساعدكنبكنأثقكیفولكنعفوا-

معرفتكن بي؟!

نستطیعأننافقطتعرفأنعلیكصدقني،لھاأھمیةلاأمورھذه-

الكثیر.مساعدتك أیضا في ما تریده، نعم نحن فتیات، ولكن في جعبتنا

ابتسم بسخریة وھو یقول:

جھدًاتبذلنأنعلیكنإليَ.لجئتنكنتنماالكثیرجعبتكنفيلو-

أكبر من ھذا لتقنعنني بما تریدن.

بالصمتلیلىلھنفأشارتبالكلاموھممنبغضب،الفتیاتإلیھنظرن

جمیعھناستجبنحیثالحركة،بتلكشخصیتھاوقوةلھنزعامتھاوبدت
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التيالطاولةحولودارتلیلىفقامتبكلمة،منھنواحدةتنطقولم

الغرفةجدارعلىكبیرةبیضاءشاشةإلىواتجھتعلیھایجلسونكانوا

كانتفلقدبصاعقة!عصاماصابتصورةفظھرتبجانبھازروضغطت

صورتھ ھو وجماعتھ في أحد اجتماعاتھم.

وھيشفتیھابطرفلیلىفابتسمتتوتره،یخفيأنیستطعلمالمرةھذه

تنظر لھ وفي عینیھا نظرة زھو أو ربما انتصار!

وقف عصام بملامح غاضبة:

- ما معنى ھذا؟! ھل في مجموعتي خائن؟

فيكامیراندسأنبطریقتنااستطعنانحنولكنخائن،بینكملیسلا-

اظھرتسر.فھيبالكیفیةاخباركاستطیعلنليواسمحاجتماعكممقر

ساذجات،فتیاتمجموعةلسناوأنناوذكائناقوتنامنلتتأكدالصورةلك

فنمدیدكلناتمدأنعلیكأولاًولكنبالتدریج،ستعرفھوالذيالكثیرلدینا

لك أیدینا.

بالھفيوخطرتراقبھ،كانتالتيالوجوهوتذكرقالتھ،مافيعصامفكر

أن ھاتھِ الفتیات لھن علاقة بالرجال الذین كانوا یراقبونھ.
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فجلس وعاد بظھره إلى الوراء قائلا بھدوء:

- أقبل مساعدتكن والتعاون معكن.

ابتسمت الفتیات وتنھدت لیلى في ارتیاح.

الراھنللموقفاستعراضھيعصامموافقةبعدالتالیةالدقائقكانت

منكلاوبدأالخصوبة.لرحلاتجدیدموسملبدایةالدولةواستعدادات

كلاھماأنوبدىالشأن،بھذامعلوماتھماستعراضفيوالفتیاتعصام

أھم مسألة.على درایة كافیة بكل شيء، تبقت فقط خطة النجاة وھي كانت

وقوةالفتیاتذكاءلعصاموبداومتوازن،جیدبشكلیدورالنقاشكان

الغاءفيتنحصركانتوالتيغایتھنتحقیقعلىواصرارھنشخصیتھن

ھدفكانوھذاالظالم،النظامھذاواسقاطاسموھاكماالاعدامرحلات

عصام منذ كّون جماعتھ.

لھمویشرحبفریقھعصامیجتمعبأناتفاقعلىالاجتماعانتھى

الجمیعلیجتمعوصدیقاتھالیلىبشأنویخبرھمالجدیدةالتغییرات

ویبدئون في وضع الخطة والتحرك.
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قربإلىبسیارتھاستعیدهأنھاحیثلیلى،ومعھالاجتماعمقرمنخرج

بیتھ كما أخذتھ، وفي أثناء انطلاقھما بالسیارة سألھا:

- أین تعیشین؟

أجابتھ دون أن تلتفت إلیھ وعینیھا على الطریق:

- لا أستطیع اخبارك.

تنھد عصام في ضیق:

ولاعنيشيءكلتعرفینمریح،غیربكِیحیطالذيالغموضھذا-

أعرف شیئا عنكِ!

نظرت إلیھ بطرف عینیھا وقالت متھكمة:

- تتحدث وكأنك ترید أن تتقدم للزواج مني.

ثم أردفت مداعبة:

- لا تفكر في ھذا فأنت لا تناسبني.

علىیعلقولمأمامھونظرلدعابتھایبتسمولممعقالتمایعجبھلم

شقیة.كلامھا، وھي لم تزد حرفا ولكن ظلت عیناھا تلمع بابتسامة
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واغلقھوخرجالسیارةبابففتحفیھ،التقیاالذيالشارعنفسإلىوصلا

وھيالسیارةصوتوسمعطریقھ،فيوسارإلیھایلتفتولموراءهبعنف

بیتھإلىمتجھاسارثمنحوھاخاطفةنظرةوالقىفالتفتمبتعدة،ترحل

ورأسھ یدور بالأفكار..

ھامة،مسألةفيیریدھملأنھبالجمیعیتصلأنمنھوطلببأحمداتصل

وبرغم دھشة أحمد إلا أنھ لم یعترض.

علىوردباختصارالمستجداتعصاملھمشرحاجتمعوا،التاليالیومفي

لاأغلبھااجاباتھوكانتالفتیاتھؤلاءحولمعظمھاكانوالتيأسئلتھم

أعرف!

یلزمنلھذاخائفاتالفتیاتأنفاقنعھمجماعتھ.أفرادحیرةأثارماوھذا

النظامھوفالھدفخطتھم،فيیفیدلنعنھنتفاصیلمعرفةوأنالحذر

وھو الذي یجب أن یعرفوا كل شيء عنھ لوضع خطة اسقاطھ.

فيوالاستمرارثانیةللعملیعودواأنواعجبھماقتناعابرؤوسھمأومأوا

مخططھم بعد أن كانوا سیتوقفون شھرًا.

عصاممعأحمدظلولكنبیتھإلىمنھمكلورحلالاجتماعانتھى

لھ.بالنسبةثقةوأكثرھمعصامإلىشخصأقربھوأحمدكانیتحدثان،
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أنھحتىالمراقبة،تحتالآنوقوعھمواحتمالالكامیراعناخبرهلھذا

قال ساخرا:

- ابتسم لیشاھدوا غمازاتك الساحرة.

لكن ھذا لم یعجب صدیقھ ونظر بغضب حولھ وھو یقول:

- لا أحب ھذا، ولا أشعر بالارتیاح.

نحتاجھمشيء.كلمفتاحوھویھمماھوالوقتالآن،شعوركیھملا-

فلنكنھامة.لیستبینناالثقةولكنجدًاھامبیننافالتعاونلھذاویحتاجوننا

معھن على حذر حتى نعرف عنھن كل شيء.

أومأ أحمد برأسھ علامة الموافقة ثم سألھ:

-  ألا تخشى أن یكن قد سمعن كلامك الأخیر ھذا؟

یثقنأظنھنولابسھولةفیھنأثقلنأننيیعلمنوبالتأكیدأخشاھن،لا-

بنا أیضًا. الثقة ھي أخطر سلاح ممكن أن تمنحھ للآخرین.

ثمكلامھعلىموافقتھعلامةصدیقھكتفعلىیربتوھوأحمدنھض

الخروجعلىاعتادوالأنھموحیدًا،عصاموتركالخروجبابإلىاتجھ

عصامعاددقائقبعدالأنظار.یلفتوالاحتىمنفردینالاجتماعمقرمن
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القلقةملامحھاعلىبادیاكانھذاانتظاره.فيتجلسأمھفوجدبیتھإلى

فمھامنخرجتواحدةكلمةولكنالسببھوتأخیرهأنظنوالمترقبة.

فراشھعلىراقدًافوجدهأبیھغرفةإلىیندفعجعلتھ"والدك"وھي

مغمض العینین، وبجواره طبیب یقوم بفحصھ.

رأسھیحركوھوعصامإلىونظرالفحصمنانتھائھبعدالطبیباعتدل

علامة الأسف ویقول لھ:

الأزمةخیاركم.فھذاالمشفىإلىنقلھأحببتمإنولكنسینجو.أظنھلا-

القاضیة.ھذه المرة شدیدة وكما أخبرتكم المرة السابقة أنھا ستكون

أيأبیھ؟!أمامھذایقولكیفالطبیب،إلىوحنقبغضبعصامنظر

القسوة!طبیب ھذا الذي لا یمنح الأمل لمرضاه! لماذا الجمیع بتلك

أبیھأھدابعصامولمحوانصرف،حقیبتھوحملردهالطبیبینتظرلم

منذاللحظة!تلكفيمشاعرهحقیقةیدرلاوھومنھفاقتربتتحرك.وھي

الحزنوقتھذاولكنالغضب،سوىبشيءیشعرلاوھوطویلةفترة

والحب فھل تبقى في قلبھ مكان لھما؟!

تطلحانیةنظرةورأيمباشرةإلیھینظرعصاموكانعینیھالأبفتح

أكثر.من عین الأب الذي رفع یدیھ ببطء یدعو ابنھ للاقتراب
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وجدنعمبیدیھ،وامسكأبیھفراشحافةعلىوجلسخطوةعصامتقدم

یومتناساهأونسیھقدكانبالحبممتلئاقلبھفيركنااللحظةتلكفي

اشتعل في قلبھ الغضب والكراھیة والتمرد..

فيماأثمنھيالدقائقھذهوأنیحتضرأنھیعلمیتحدث،أنالأبحاول

الحیاة:

ونحناللهسیتقبلناكیفأعرفلاأدري،لاحیثإلىالآنذاھب-إنني

إیمانناحصرناالله،أذكرفیھاتسمعنيمرةأولھذهربماالظلم،أبناء

الأرضھذهعلىخطواتناولكنوالتاریخأسلافناقصصوفيبالكتب

صنعناهالذيجحیمنافيلنعیشھوتركناحتىوترفضھعنھتبتعدكانت

بأیدینا.

ابتلع ریقھ بصعوبة وأكمل:

لمشیئا،تفعلِ"لملھاوأقولنفسيأعذرأنأحاولكنتماكثیرًا-

فيشاركتأننيھيالحقیقةولكنقوانینھ"ولاالعالمھذاتصنعِ

عنوقرأتسمعتأرفض،أوأعترضولمفیھعشتصنعھ،

ھذایكنولملنحیافوقھمسرناالذینوالضعفاءالأسودتاریخنا

یشغلني أو یؤلمني، حتى جاء فیضان الظلم وأغرق بیتي.
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یموتونالفقراءتركناالأولى.لخطیئتناطبیعيتتابعھولأختكحدثما

بحیاتھم لنحیا.لنحیا، والآن تموت بناتنا لنحیا، وأنت ومن مثلك یخاطرون

ماكلإلىأنظرالحیاةشاطئعنقاربيفیھایبتعدالتياللحظةتلكفي

سأخلفھ ورائي وأسأل نفسي "ما المغزى؟!"

بالحیاةوتمسكواالجدیدالعالمھذاجدرانخلفاعتصموامعھومنجدي

ثمبالكامل،وجیلھجديوماتالسنونومرتیموتون.الفقراءوتركوا

مرةبالحیاةولنتمسكطاردنا،الانقراضوشبحالتناقصفيأعدادنابدأت

سیموتونأطفالالنالینجبوایموتونوتركناھمقربانافتیاتناقدمناأخرى

یوما ما أیضا..!

" ما المغزى؟!"

لا معنى للحیاة دون الآخرة والحساب. ھل تعي ھذا یا عصام؟

إلىتنظرلاوأنتلھاقیمةلاأجلھامنالآنوتخاطرتریدھاالتيالعدالة

یتحدثأحدولاكثیرًا،اللهعنأحدثكلمأننيأعلمالحیاة.ھذهوراءما

عنھ. ولكنھ موجود ویرانا، وینتظر.
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أحملوأناأبيإلىفذھبتعنھیتحدثكتاباوجدتصغیرًاكنتعندما

الكتاب وكثیر من الأسئلة.

أتذكر أن أبي ابتسم بحزن یومھا وقال لي:

جوفھفيلیسیموتونالبشرھؤلاءكلخلفھوتركفقطنفسھفيفكرمن

الدینرجالذاتھ.وولیدةمنھلأنھاعبدھاأصنامابلیؤمن،أویشعرقلب

أنھناوجدواالبائد.العالمفيالدینتجارھمكانوامعناظلواالذین

دھسناكناماحقیقيإیمانأونورمنقبسبداخلناكانفلوبائرة،تجارتھم

حقیقتھمواظھرواالدینعباءةنزعواھؤلاء.كلھناإلىطریقنافي

یتوارىوالإیمانالمشھدمنینسحبالدینبدأوھكذابھا.معناوعاشوا

بالضعفاتھامھأوالسخریةخشیةیواریھاكانمنھبقایابقلبھِتبقىومن

أو استغلالھ..

كانولكنھعصامیامثلكمتمرداحولھ.مالكلرافضًامؤمنا،أبيكان

وحیدًا ومات وحید..

أبيمنعنھاسمعداخلي،فيأجدهولااللهعنأقرأكنتمثلھ،أكنلملھذا

مبالاتي وقلت لھ:ولا أفكر فیھ كثیرًا. جادلت أبي مرة حین عنفني لعدم
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كانوامعھومنوجديمؤمنا.كانالأرضعلىأخاهقتلمنأول-

مؤمنین كما یقول تاریخھم، لیس الكفر ھو أصل الشرور.

لم أكن كافرا ولكنني كنت لا مبالیا، وكلاھما سواء.

أبي.كنت أخشى الوحدة والنبذ، كنت أخشى أن أموت وحیدًا مثل

ھل تعرف كیف مات؟

تحشرج صوتھ، وبدى علیھ أنھ یجاھد لیتنفس ولكنھ أكمل:

یصليكانأبدًا،وفاقعلىیكونالممعھا.وأخذتنيأميھجرتھ-

لموھيوظلم،فسادمنحولھیشاھدهماكلویرفضكثیرًاویقرأ

منلیجدیكنلمولكنھبالأساستزوجالمَِأعرفلامثلھ.تكن

وھوأبیھمعإلیھجاءالقاسي.العالمھذاإلىینتمىلافھوتماثلھ

فمنالخیارلھكانوإنحتىخیار.لھیكنفلمغلامیزاللا

سیختار الموت جوعًا؟!

فيوحیدًاماتنعمبالجنون.فاتھموهحولھمنإصلاححاولكبرحینما

بصدريكانولكنالقطیع،معفسرتمثلھأكونأنخفتعقلي.مصح
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اللكزاتتلكوظلتأبيليعلمھماعنابتعدتكلمایلكزنيشیئادائما

تؤلمني، حتى أرھقت ذلك القلب الذي یحتضر الآن..

ھذاكلفتجاھلبقوةویھبطیعلووصدرهتتلاحقبدأتالأبأنفاس

وركز بصره في عین ولده وھو یقول بصوت مبحوح:

لاحتىاللهتنسَلاأبي،مثلكنبلعصام،یامثليتكنلا-

لاحتىوحیدًاغریبادائماكنالعالم.ھذاإلىتنتميلاینساك.

لاولكنحولكتراهظلملكلرفضكفياستمرشيء.كلتخسر

تجعل ھذا الرفض أعمى فتصبح مثلھم دون أن تدري. لا...

والدهأسلمفلقدكانتماذاعصامیعرفولمالأخیرةالجملةتلكینطقلم

الروح وأغمض عینیھ ورحل..

علىقدرتھحتىشيء.بأياحساسھوتوقفبعصامالزمنتوقفللحظات

التنفس كادت أن تتوقف.

وبكاؤھا.زوجھاموتواكتشافھاأمھدخولبعدحتىأبیھبیدممسكاظل

داخلھفيیتركفلمحطب؛كومةفيناركإشعالكانوكلماتھالأبموت

شيء ھادئ أو مستقر..
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یستطعلمثقلھومنثقیلاشعورًاكانولكنھموتھحیالشعورهیحددلم

وزنھ داخلھ. أو فھمھ!

عزاء.كانت الأیام التالیة ھي الطقوس المعتادة من جنازة إلى

رسمصاخبوصمتتامھدوءإلىمعزیینوزواروحركةضجیجمن

منوتلالوأمھعصامسوىالبیتفيیعدلمالجدران.علىظلالھ

الحزن..

إنبعدهووحدتھاأمھعلىخوفًاالسریةحیاتھِعنالتوقففكرةوراودتھ

بعنف.حدث لھ شيء ولكن ھذه النار التي تتأجج داخلھ ركلت الفكرة

ثانیةاللقاءقررواأصدقاؤهأوأحمدفیھایتركھلموالتيالعزاءأیامبعد

لوضع الخطة لبدء عملیتھم الكبرى كما أسموھا.

لیلى..وكان اللقاء ھذه المرة یضم الجمیع، جماعة عصام وجماعة

كان الاجتماع في المقر السري للیلى وجماعتھا وبدأ النقاش..

فموعدالتحركخطةوضععلیناحیثالأھم،وھولنااجتماعأولھذا-

كماالنظامھذااسقاطثمشكلبأيمنعھاوعلینااقتربقدالخصوبةرحلة

نرید.
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منتعلیقأيوانتظرالجمیع.بینبصرهینقلوھوعصامقالھماھذا

احدھم. وكان التعلیق الأول من لیلى:

- ھل لدیك خطة معینة أم تسمح لنا بعرض خطتنا؟

لدیھنأنیتوقعوافلمھو!فعلوكذلكبدھشةعصامأصدقاءإلیھاتطلع

مساعدتھم!خطة بالفعل، فلا زالوا یرونھن مجرد فتیات صغیرات یطلبن

النظامعلىالشعبإثارةوھيمكتملة،غیرخطةعصاملدىكان

العامة،الفكرةھيھذهمنھ،التخلصوأھمیةوخطورتھبفسادهوتوعیتھ

قوةأوجیشالھمفلیسشيءفعلیستطیعوالنومساندتھالشعبفبدون

كانماھذاذلك؟تحقیقیتمكیفولكنوحدھم.النظاماسقاطمنتمكنھم

فعادتبوضوحلھاقالھماوھذاوتفاصیل،واقتراحاتنقاشإلىیحتاج

لیلى بظھرھا إلى الوراء في مقعدھا وقالت بھدوء:

- إذًا لیس لدیكم خطة!

فكتمملامحھاعلىھذایبدولموإنساخرةأنھاشعرفلقدعبارتھاضایقھ

ضیقھ وقال:

- لا، ولھذا اجتمعنا الیوم.
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مالت لیلى للأمام وقالت بجدیة:

- حسنًا فلنخبركم نحن بخطتنا.

نظر إلیھا الجمیع في اھتمام فاستطردت:

منلنالابدأنھفيمعكمنتفقلنا.الصفرساعةھيالخصوبةرحلة-

لینضمواوإثارتھملتحریكھمنحتاجلھذاھدفنا،إلىلنصلشعبیةمساندة

منأفضلھناكولیسالطریقلناستنیرالتيالنارشعلةھوالغضبإلینا.

بناتھم لیكونوا حطب ھذه النار ووقودھا.

لمولكنملامحھمفيتجوبزالتلاوالدھشةبتركیزالجمیعإلیھانظر

تقولھماكلمعالاتفاقعلیھنبدىاللاتيصدیقاتھاوخاصةأحدیقاطعھا

لیلى ومعرفتھن المسبقة بھ.

بتلكسنضربرحلتھن.أثناءالفتیاتاختطافھيباختصارخطتنا-

نفوسفيالغضباشعالوثانیاالفتیاتانقاذأولاًعصفورین.الخطوة

أھلھن واحراج النظام ومن ثم بدء الثورة.
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لھمیتسنىكیفمستحیل!شبھتنفیذھاولكنحقًارائعةالفكرةكانت

یفوقھموعددھمصغیرجیشبمثابةوھمللفتیاتالمرافقینالحراسھزیمة

بمراحل!

وقبل أن یقول أحدھم ھذا سارعت لیلى وقالت:

إنإلیكم،لجأناولھذاالتنفیذ،فيلمساعدتكمفقطنحتاجشيءكلاعددنا-

وافقتم على الفكرة نعرض علیكم التفاصیل.

وصمتت لیلى وانتظرت الرد.

فقال أحمد:

- لنعرف التفاصیل أولاً.

بتركیز قالت:نظرت لیلى إلى عصام وحینما وجدتھ صامتا وینظر إلیھا

- حسنًا إلیكم التفاصیل..

بالرحلة.واعلامھناختیارھنتماللائيالفتیاتبعضمعسنتواصل

الفتیاتبھسنزودمنومغازالرحلة.تلكداخلیدلناستكونبمساعدتھن

نحندورنایأتيالجمیعینامأنوبعدلھمنحددهالذيالوقتفيلیطلقوه
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القلاقلوتبدأاستیقاظھمعندالحراسیجدھنفلاالفتیاتاخفاءفي

والثورة.

!تخیلوا رد فعل الناس عندما یتم الإعلان عن موت بناتھم

على الخطة.ولمعت في عینیھا نظرة جذلة وصمتت انتظارا لتعلیقاتھم

لم یستوعب عصام العبارة الأخیرة!

- مھلا! ھل قلتِ موت بناتھم؟!

- نعم، الاختطاف وحده لن یشعل غضب الناس بقدر موتھن.

أنتِھلقتلھن!تقولینالآنثمخطفھنالبدایةفيقلتِھذا!أفھملاأنا-

مجنونة؟!

- لا أسمح لك بإھانتي، فكر في كل كلمة قبل قولھا.

إنومجنون.متناقضفھوتقولینھمااستوعبلملھذاأفكربالفعلأنا-

وافقتك على الخطف فكیف یخطر في بالك أن أوافق على القتل؟!

فتجدبأدبللسؤالفقطالأمریحتاجبالطبع،باليفيھذایخطرلا-

الإجابة ببساطة.
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علیھاالغاضبةعینیھیسلطوھومفاجئبشكلفنھضكلامھااغضبھ

یجذبھبیدهاحمدفامسكضربھامننفسھیمنعوكأنھقبضتھوضم

للجلوس وھو یقول تخفیفا للموقف:

- وضحي لنا قصدك بموت الفتیات ھذا ما نرید معرفتھ.

جلس عصام ولكن علامات الغضب على وجھة لم تتغیر.

متجاھلةوالبقیةلأحمدتنظروھيوقالتجلستھافيواعتدلتلیلىتنھدت

عصام تماما:

اختطافھنبعدقتلھنتمبناتھمأنالناسسنوھمبھا،سنقومخدعةھذه-

النظام.نحوھائللغضبوإشعالاللموقفتفجیرًاھذاسیكونأیام.بعدة

نحتاجھالذيالغضبیشعللاوالأملالأمل.یمنحھموحدهفالاختطاف

أملعلىویعیشونیصبرونستجعلھمبناتھمعودةفيفرغبتھمللثورة.

عودةعلىجاھدًاویعملالأملھذاسیمنحھمالنظامبالتأكیدلأنعودتھم

مالاوھذاوالصبر.الانتظارغیرآخرسبیلاالأھلیجدولنالفتیات

نریده.

ولانتعلیھ،بھیعترضماأحدھمیجدفلموذكیًاومرتبًامقنعًاكلامھاكان

ملامح عصام وھو یفكر في ما قالتھ ویجده منطقیًا.
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ولكن یتبقى التنفیذ وصعوبتھ..

سأل رؤوف وھو أحد أعضاء فریق عصام:

شبھأمرلھوبنتمائتيمنأكثربإخفاءنقومأنالفتیات؟سنخبئأین-

مستحیل.

أجابتھ لیلى:

- لا لیس مستحیلاً فلدینا المكان بالفعل.

نظر إلیھا فریق عصام كلھ في دھشة! فأردفت ھي:

التنفیذ.-أخبرتكم أننا قد اعددنا كل شيء نحتاج إلیكم فقط في

أنھاوتقررعصاممنالزعامةبساطتسحبالفتاةھذهواضحًا،الأمركان

ویخططنالرجالسیتزعمنالفتیاتوفریقھ.عصامسیقودونمنوفریقھا

بالتأكیدلھممُرضیًایكنلموھذافقط!التنفیذالرجالوعلىویأمرن

جماعتھأفرادفيبنظرهجالولكنھبالغیظشعرالذيعصاموخاصة

واكتفوامنھمأحدایتكلملمولكنرفضھم.أواتفاقھمومدىرأیھملیعرف

بالنظر إلیھ وانتظار قراره.

فأعاد عصام نظرتھ إلى لیلى وقال بھدوء:
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التفاصیلوبكافةشيءبكلبإعلامناعلیكنكالقطیع،نسیرأننحبلا-

نریدشيءوأھمنعرفھ،أنیجبعنھتتحدثینالذيالمكانھذاوحتى

معرفتھ ھو "من أنتن؟ "

ابتسمت لیلى ونظرت لصدیقاتھا بمرح:

التيللمعلوماتوبالنسبةللظلم.مقاوماتفتیاتترى،كمافتیاتنحن-

السریةدواعيمنوھذاخطوةخطوةبھافسنخبركمللمھمةتریدھا

وتحسبًا لأي خلل أو ثغرة.

- لیس بیننا خائن فاطمئني واخبرینا.

فقط.بقلیلتنفیذھاقبلخطوةبكلسنخبركمأستطیع.لاعصامسیدعفوا-

أينجاحمفتاحوھماوالحذرالحیطةمنفھوھذالفعلتمكانيكنتلو

خطة.

السیرالجمیعوعلىالزعیمةأصبحتلیلىھكذا؛واضحًاأصبحالأمر

ورائھا بما فیھم عصام. وھذا لم یعجبھ، لم یعجبھ أبدًا..
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علىبالسلامیلقلمأنھحتىسلام،دونوانصرفكلمةدوننھض

ولكنوراءه.الانصرافأوالاستمراروحدھمیقررونوتركھمأصدقاءه

قبل أن یصل إلى الباب سمع لیلى تھتف:

أنوترفضالذكوریةنزعةلتتملككالخاصةقضیتكلیستتھرب.لا-

تقودك امرأة.

نحوناریةبنظرةتشتعلوعینیھبغضبفالتفتیحتملھ.ماأقصىھذاكان

لیلى..

أعرفھ.ولاأفھمھمالاوراءأسیرلااللھجة؟!بھذهلتخاطبینيأنتِمن-

ھذا.الغامضجیشكفيأكونأنأریدولاأعرفكولاأفھمكلاوأنا

وأظن أن ھذا القرار لي ألیس كذلك؟

قالت بھدوء شدید:

- نعم ھو لك فیما یخصك وحدك.

ثم التفتت إلى باقي أفراد الفریق وأكملت:

لرأیك وأكثر حكمة.- ولھم فیما یخصھم.  وأتمنى أن یكون لھم رأیا مخالفا
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قبضةمنالمجموعةحكمعلىللاستیلاءانقلابیةلحركةالأمرتحول

بصوتیضحكنفسھوجدعصامأنحتىجدًاساخرًاھذاوكانعصام!

وسلبعلیھالانقلابمحاولةبعینیھیشاھدأنكتمھ.یستطعلمعالٍ

لاعبثيموقفلھوالحاكمالنظامعلىللانقلابأنشأھاالتيمجموعتھ

إلیھونظرالضحكعنالتوقفیستطعلمولھذاجنوني!بشكلمعقول

الجمیع في صمت.

لیلىیخاطبوھوبھدوءنھضالذيأحمدسوىالمشھدھذایقطعولم

ویقول:

ھوبموافقتھفعلیكِنساعدكأنمنّاأردتِإنعصام،ھوجماعتنازعیم-

أولاً.

فنھضواومتابعتھ.بالنھوضلأصدقائھوأشارللردفرصةیعطھاولم

إلیھمفنظركثیرًاتصرفھماعجبھالذيعصامخلفجمیعھمووقفوا

بامتنان ووضع یده على كتف أحمد شاكرًا لھ تصرفھ الرائع.

قالت لیلى بھدوء وبساطة:

لنناقشصدیقاتيمعالوقتلبعضأحتاجنظركم،وجھةأوضحتمحسنًا-

ما تطلبونھ.
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صمتفيفخرجواوتأجیلھالاجتماعبانتھاءاعلانالیلىكلماتكانت

وھدوء دون كلمة. وتركوا لیلى وجماعتھا وحدھن..
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الفصل الثالث

ولكنھاقطعة الثلج ھي بقعة ماء رحل عنھا الدفء. ھي الآن أجمل،

أكثر خوفًا من ضوء الشمس..

ارسالتموساق،قدمعلىتتمالخصوبةرحلةإعداداجراءاتكانت

اختیارتمالتيالبیوتتلكعلىیخیمالحزنكانلھذاالاستدعاء.خطابات

ببعضمشغولاًالحاكمالنظامكانالوقتنفسفيللرحلة.بناتھم

معیتناسبلافالإنتاجالسطح،علىتطفوالتيالاقتصادیةالمشكلات

ویضطرونالعامةالموازنةفيمستمرًاعجزًایسببماوھذاالاستھلاك

ولكنالعجز.لتسدیدالضرائبمنمزیدوفرضالتحایلببعضللقیام

منالناسغضبیعلمونفھمالإجراءھذالمثلأبدًاملائمایكنلمالوقت

رحلات الخصوبة وبالتأكید لا یریدون إشعال مزید من الغضب.

ذوكانالعالقة.المسائلتلكیناقشالوزراءمجلسمعالرئیسجلس

معأماالرسمیة،اللقاءاتفيإلامبتسمًاأحدیرهلممھیبة،شخصیة
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عنالحكمإلىوصلیبتسم!یكنلمأسرتھوحتىومساعدیھوزراءه

تلكیمنحھمأنھطالمایحكمبمنیھتمأحدفلاسریعة،انتخاباتطریق

الناسیمنحونالحكم.فيالطامعونعلیھااعتادالتيالبراقةالوعود

مرة.كلویتكررالأمر.وینتھيالرئاسةصكیمنحونھموالناسالوعود،

الوعودتلكتصدیقعنتتوقفالشعوبولابوعودھمیوفونالرؤساءفلا

أو منح الصك. لعبة مستمرة بسخافة..

علىالناسوحثالإنتاجزیادةعنبدیللاالأزمة،تلكتجاوزعلینا-

العمل.

ھكذا قال الرئیس وانتظر تعقیبھم:

بأھمیةتوعیةحملاتبعملقمناالوسائل.بكلحاولناالاقتصاد:وزیر

ھو.كماالوضعلازاللكنالعمل.فرصمنالكثیروفرناواتقانھ،العمل

لا أحد یعمل بكد أو یشعر بانتماء حقیقي لھذه الدولة.

نظر إلیھ الرئیس بغضب:

- ماذا تقصد بھذا؟!

رد الوزیر بتلعثم:
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الرئیسيالمحركفھوداخلھم.الانتماءبذرةزرعإلىنحتاجأنناأقصد-

لأي شعب ناھض.

جاء صوت رئیس الوزراء قویا:

فيالمتھاونونعلىمشددةعقوباتفرضوھوسریعحلإلىنحتاج-

بالإنتاج.الرواتبفلنربطمزایا.أيعنالمتقاعسونوحرمانالعمل.

حینھا سیختلف الأمر وسیقوم الجمیع بما ھو مطلوب منھم.

أومأ الرئیس برأسھ علامة الموافقة على الاقتراح وقال:

وبالنسبةبھ.المؤسساتكلوابلاغتعمیمھفلیتمھذا،علىأوافق-

أوفصلھیتمیعمللاومنمشددةرقابةعلیھافلیكنالخدمیةللمؤسسات

مماالبلدلإنقاذالقادمةالمرحلةفيالشدةبعضمنلابدراتبھ.منالخصم

ھي فیھ.

یشعرالأیامھذهغرفتھ.فيلیستریحالرئیسوخرجالاجتماعانتھى

رأسھبداخلزالولابعدالستینیتجاوزلمصدره.فيالآلامببعض

یفكرماأبعدالموتالنمو،عنیتوقفلاوطموحفعلھا،یریدكثیرةأشیاء

فیھ الآن. لكن المشكلات حولھ تتزاید، ولن یستسلم لھا..
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الراحةبعضعنبحثًاعینیھوأغلقمعطفھنزعأنبعدفراشھفيتمدد

ولكنھ سمع صوت طرق خفیف على الباب ففتح عینیھ وقال بضیق:

- من؟!

- أنا یا أبي.

كان صوت ابنتھ فتنھد وسمح لھا بالدخول.

فتحت الباب ودخلت وأغلقتھ ورائھا وھي تنظر إلیھ مبتسمة.

فترة طویلة جدًا.- ما الأمر؟! ھذه أول مرة تزورینني فیھا في غرفتي منذ

سألتثمفانتظرت،اجتماعفيأنكفأخبرونيعنكسألتأعلم.نعم-

من ھذا.ثانیة قالوا أنك في غرفتك. فلم أستطع الانتظار أكثر

- وما ھو ھذا الأمر الخطیر الذي یجعلك لا تستطیعین الانتظار؟!

- أرید زیارة أمي.

- لم یحن میعاد زیارتھا بعد.

لھا!لزیاراتيتقییدكسببأفھملاغدًا،زیارتھافيأرغبولكننينعم-

مرة كل أسبوعین قلیل جدًا.
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زیارتھامنتعودینمرةكلتتذكرك؟!لاوھيلھازیارتكفائدةوما-

الأفضلغبیة.بكلماتوتتفوھینوغاضبةوناقمةبائسةحالةفيتكونین

لكِ عدم زیارتھا.

ردت بغضب:

بالحزن.- لا تلومني على مشاعري، لو كان لك قلبا لشعرت مثلي

عینیھافيینظروھووقالأمامھاووقفغضبفيفراشھعننھض

مباشرة:

تظنینلالكنابنتي.لأنكِلكِأغفرمعي.حدودكتتجاوزيلالیلى..-

أنني سأغفر دائما.

البابوفتحتواستدارتبكلمةتتفوهلملكنھاغضبًاتشتعلكانت

وخرجت منھ وأغلقتھ ورائھا بعنف.

ومعھاصدرهآلامعاودتھوقدحافتھعلىوجلسفراشھإلىھوعاد

شعور بالضیق والغضب.

البیتمنخرجتحتىالسیرفيواستمرتأبیھاغرفةمنلیلىخرجت

تذھبأنیجبلتھدأ.وقتًاتحتاجكانتبھ.تحیطالتيالفسیحةالحدیقةإلى
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ھذاأنالرغمعلىإذنھبدونفلتذھبأبیھایوافقلموإنالمشفى،إلى

بتركیز..یحتاج إلى التسلل وخطة صغیرة ولھذا علیھا أن تھدأ لتفكر

ملابسھاابدلتغرفتھا،إلىفصعدترأسھافيالخطةرسمأتمت

وحملت حقیبتھا وخرجت بھدوء.

إلیھتلتفتلمالقصر،بابمنخارجةلمحھاحینالشخصيحارسھاتبعھا

للھربالمناسبةالفرصةتنتظرأنوعلیھاكالعادةیتبعھاأنلابدبأنھتعلم

منھ كالعادة أیضًا.

لھذابنفسھاتقودأنتحبھيبجوارھا.الحارسوجلسسیارتھااستقلت

بینھاشجارفيیومھاھذاتسببخاص.سائقلھایكونأنبشدةرفضت

الحارسلأنجزئیاانتصاراالمعركة.تلكفيانتصرتولكنھاأبیھاوبین

یوافقلنفأبیھاأیضًاالحارسرفضتستطعولمتقودوھيبرفقتھاسیظل

على ھذا أبدًا.

تعیشالتيالسكنیةالعماراتاحدىمدخلأمامالسیارةأوقفتقلیلبعد

تصعدحتىالسیارةفيالبقاءالحارسمنطلبتصدیقاتھا،احدىفیھا

الأوامرلأنالحارساعترضسریعا.تعودثمشیئالصدیقتھاوتعطي

حاسمةبكلماتأمرتھولكنھاإلیھتذھبمكانكلفيملازمتھاعلىتنص
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العمارةإلىدلفتمرغما.لھافانصاعفقطدقائقخمسلمدةینتظرھاأن

علىمنحقیبتھاونزعتالأولالطابقفيوقفتثمدرجھاوصعدت

سریعاملابسھاوابدلتوبنطالاشیرتاتيمنھاوأخرجتظھرھا

التيملابسھاالحقیبةفيوادخلترأسھاعلىریاضیةقبعةووضعت

بعنایةمطویاكانكبیرًابلاستیكیاكیسًامنھاأخرجتوترتدیھاكانت

الدرجوھبطتیدھافيوحملتھبمحتویاتھاالحقیبةفیھووضعتداخلھا

یعرفھافلمصعودھامنفقطدقائقثلاثبعدالبوابةمنوخرجتثانیة

الحارس أو یشك فیھا للسرعة التي فعلت بھا ھذا.

صغیرةسیارةفیھتقفكانتجانبيشارعإلىفعرجتوحدھاأصبحت

أخرجت مفتاحھا من جیبھا واستقلتھا سریعا وانطلقت..

قبلنظرةعلیھالتلقيأمھاغرفةإلىصعدتالمشفى،إلىرأساتوجھت

المشفى من أجلھا.أن تتجھ إلى وجھتھا الحقیقیة التي أرادت القدوم إلى

منالطریقإلىوتنظرالأثیرمقعدھاعلىكعادتھاتجلسأمھاكانت

خلال نافذتھا الزجاجیة المغلقة.

اقتربت منھا لیلى وركعت أمامھا وھي تنظر إلیھا بحنان.
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لیلىظلتبوجودھا!تشعرلاوكأنھاالطریقإلىتنظرظلتالأمولكن

الثانیةالأمیدفتحركتوقبلتھایدھاعلىانحنتثمدقیقتین،أمھاإلىتنظر

ولكنالبعید،إلىتنظروعینیھاشاردةتزاللاوھيشعرھاعلىومسحت

بتلكذكرتھالأنھالیلىعینمنحنیندمعةأراقتمنھاالدافئةالحركةتلك

شعرھاعلىفیھاوتمسحمعھاأمھاتقضیھاكانتالتيالجمیلةالأوقات

ثلاثةمرتالعذبة.ابتسامتھاالصغیروجھھاوتمنحوتمازحھاوتداعبھا

أعوام وأمھا على تلك الحالة.

یعلمأحدلاعالمإلىالزمنخارجوالرحیلالشرودمنأعوامثلاثة

التيالفترةتلكفيتكونأینیعلممنھيأمھاوحدھاغیرھا،أسراره

تركت فیھا عالمھا وسبحت بأفكارھا بعیدًا..

وحاولتعقلھانحوالزحففيبدأتالتيالحزینةالذكریاتلیلىنفضت

بقوةالركضوعلیھابدأقدالماراثونللحزن.وقتفلاونھضت،أسره

وسرعة.

بابإلىواتجھتتنھدتثمللحظةبرأسھاولامستھاأمھارأسقبلت

أنھمنلتتأكدحولھانظرتوراءھا.وأغلقتھبھدوءمنھوخرجتالغرفة

الكبیر،أستاذھایوجدحیثترید.منإلىرأسااتجھتثمیتبعھاأحدلا
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بصحبةالمشفىرواقفيمرةأولبالصدفةالتقتھأنمنذتسمیھھكذا

وھيالیومھذامنذغریبا.حوارابینھماودارعنھالمسؤولالممرض

غامضًاالوقتمعظمكلامھیبدوالكثیر.فيوتستشیرهلھوتسمعتتبعھ

التواصلمنالنوعھذابینھماأصبحكیفتعرفلاتفھمھ،ولكنھا

تعرف،أنتحاوللاوھيالباقونیفھمھلاالذيوالاستقبالوالارسال

یكفیھا أنھا تفھمھ ویكفیھا أنھ یمنحھا ما تریده من توجیھ.

المشفىرواقفيتسیروھيلھاالمتفحصةبنظرتھبدأبینھمالقاءأول

علىحثھممرضھحاولإلیھا!نظراتھاستوقفتھالأمھا.زیارتھابعد

وكانتنظرتھتعجبھالمتفحصھا.منحالھعلىوظلأبىَ،ولكنھالسیر

شرودمنذزیارة.كلبعددائماحالھالأمھا،رؤیتھابعدبالغضبتشعر

الغضبقناعیرتديحزنتتوقف،لاغضبحالةفيوھيومرضھاأمھا

ویخیف كل شيء حولھا، حتى صدیقاتھا أصبحن یخشینھا..

صرخت في وجھھ:

- ما بك؟! علام تنظر ھكذا؟!

فيلتسیروتحركتبیدھافأشاحتھي،كمانظراتھوظلتیجبلم

طریقھا فوضع یده على كتفھا وھو یقول بصوت عمیق وھادئ:
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- انتظري، لم أنتھي.

حدقت فیھ بدھشة وغضب:

-لم تنتھي من ماذا؟! من النظر إلي! ھل أنت مجنون؟!

ثم أردفت بتھكم:

- طبعا مجنون وإلا ماكنت نزیلا ھنا.

سمعت صوت الممرض:

عنھمتقوليأنیصحلامجنونا،لیسولكنھھنانزیلبالفعلھو-

مجانین، ھم فقط مرضى.

للمرةبھففوجئتطریقھافيلتمضيالتفتتثمإلیھ،باستخفافنظرت

ثمصدره،فيبدفعھوقامتنفسھاتتمالكفلمكتفھاعلىیدیھیضعالثانیة

وجھت حدیثھا إلى ممرضھ وقالت بعصبیة:

- لماذا لا تأخذه وتنصرف؟!

یكونأنیجبمعھالتعاملأنلعلمتِجیدًاتعرفینھلوولكنكعفوًا-

بھدوء وحكمة.
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لھایقولسمعتھعندماإلیھالتفتتولكنھاتفھمھأنیھمھاولاھذاتفھملم

بصوتھ العمیق:

- سأنتظرك في غرفتي، لديَ ما تریدینھ. لا تتأخري.

فيإلیھتنظرھيووقفتعنھالمسؤولالممرضومعھطریقةفيسارثم

دھشة..!

الیومفيأنھاحتىبیتھا،إلىعودتھاطریقطوالفیھالتفكیرشغلھا

عنھ.وبحثتالتاليالیومفيذھبتوبالفعلدعوتھ.تلبيأنقررتالتالي

لموظفةبوصفھقامتولكنھاغرفتھ،رقمأواسمھتعرفتكنلم

الاستقبال:

بیضاءذقنھتقریبا،العمرمنالثمانینفيالبشرةأبیضمسن،رجل-

وشعره خفیف جدا، طویل بانحناءة بسیطة. لھ نظرة ثاقبة.

بنفسھاالبحثإلىلیلىفاضطرتالموظفةعلیھتتعرفلمللأسفولكن

الذيالممرنحوواتجھتبالأمس،فیھقابلتھالذيالرواقفيسارتعنھ.

بالنقربدأتغرف.عدةیحويالممركانممرضھ.معإلیھیعبررأتھ

علیھا واحدا واحدا حتى وجدتھ..
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تعجبتبوذا!بتمثالأشبھالقرفصاء،وضعفيسریرهعلىیجلسكان

التحیة.من جلستھ تلك، ولكنھا اقتربت في ھدوء ووقفت أمامھ وألقت

كان ینتظرھا..رفع رأسھ إلیھا ببطء، وأشار لھا بیده أن تجلس وكأنھ

وبالفعلسیقولھ.ماانتظارفيبھمعلقةوعیناھاقریبمقعدعلىجلست

بدأ ھو الكلام بصوتھ العمیق:

انقطعتثملتزورنيتأتيكانتكثیرًا،تشبھینھاوأنتِوالدتك،أعرف-

الذيالوھجذلكوعرفتعرفتك.رأیتكحینطویلة.فترةمنذزیاراتھا

داخلكماتحملانھرائعمیراثالنظرة.وذاتالوھجنفسھوعینیكِ.في

وتتوارثانھ بشكل جید.

لكلماتھاانتظارایصمتلتجعلھكافیةلیلىملامحملأتالتيالدھشةكانت

التعجبعلاماتمنكاملبطنإلیھاألقىأنھیعلمكلامھ.علىالمعقبة

وعلیھ أن یساعدھا في حملھ.

تتحدث؟!!- كیف عرفت أمي؟! ولماذا كانت تزورك ھنا؟! وعن أي وھج

الجمیع.صراخھاسمعوفاتھایومجدًا.المریضةأمھالزیارةتأتيكانت-

فيتراھاأنیجبكانمابھا!اتصلوالمَِأعرفلاإلیھا،والدتكجاءت
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فھيذلك،منأكثرھوماتفعلإنھاتؤلمنا،لاأحبائناآلامالحالة.تلك

ینطفئلانار،منكأخدودمفتوحًا،یظلشرخًاالروح،فيشرخًاتصنع

أبدا.

حقاھلالنفسیة!المشفىھذهنزیلةكانتجدتھاأنلیلىتعرفتكنلم

كانت كذلك أم أن ھذا الرجل یتلاعب بھا؟!

أخرجھا صوتھ من أفكارھا:

أینذاتھا.الغاضبةالحزینةالنظرةتلكتقودككانتبالغضب،تمتلئین-

والدتك؟

فكرت لیلى "ھل أخبره؟! لا.. فھذا الرجل مریب"

- ھل كنت صدیق لجدتي أم لأمي؟

- لست صدیقًا لأحد.

قالت ھازئة:

- عدوٌ للجمیع إذًا.

سلط نظرتھ علیھا لبرھة:
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- الجمیع أعداء، ھذه الأرض تمتلئ بالأعداء فقط.

- كلامك صحیح. لا شيء جید على ھذه الأرض.

( لديَ ما تریدین)!تذكرت فجأة عبارتھ التي قالھا لھا في لقائھما السابق

- لماذا طلبت مني أن آتي إلیك؟ ماذا لدیك لي؟

- النھایة.

نظرت إلیھ بدھشة:

- نھایة ماذا؟!

- نھایة ألمك.

- لا أفھم!

- أنتِ تتألمین ألیس كذلك؟

بيمعرفةیمنحانكلاوأميبجدتيومعرفتكأعرفك،لابي.لكشأنلا-

أو قرب ما.

أومأ برأسھ ببطء ولم یتكلم..
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استفزھا صمتھ، فنھضت بعصبیة وھي تقول:

- یبدو أنني أضعت وقتي ھنا.

- كل ضائع سنجده.

- ما معنى ھذا؟!

- عندما یبدأ بحثك ستجدین ما ضاع منكِ.

أن آتي إلى ھنا.- یبدو أنك مجنون فعلا. لماذا نسیت ھذا! ما كان یجب

- لم یكن یجب أن یأتي أحد إلى ھنا.

الأرض.فيثبتتاقدمیھاولكنتنصرف.أنبھامفترضوكانتفھم!لم

الرجلھذاكلماتیغلفالذيالغموضوھذابداخلھا،التيالحیرةھذه

فعادتالتحرك،تستطیعلاجعلھاھذاكلوأمھا،بجدتھامعرفتھومفاجأة

لتجلس..

زیارتھاھيھذهتكنولمأخرى،ونصفساعةبعدإلاالزیارةھذهتنتھِلم

لھا.بالنسبةكالمغناطیسكانالرجلفھذاالزیاراتتعاقبتلھ.الأخیرة

وبدأت تتعلم منھ ومن عالمھ الغامض الكثیر..
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عینیھاعلىوضعالأسرار.غرفةإلىمنھاتعبركبوابةمعھالحدیث

شيءكلورأتالأسودصندوقھداخلووضعھاالأبعادثلاثیةنظارة

بوضوح. وعرفت لیلى ما الذي یجب علیھا أن تفعلھ.

الآن.فعلتكماإلیھ.تعودأنعلیھاكانما،قرارفيتحیرتكلماولكن

أستاذھافیھتسألأنیجبقیادتھاتحتالسیروجماعتھعصامرفض

حتى لا تتعثر الخطة ویتوقف كل شيء.

البابفتحتثمدائماتفعلكمامرتینوطرقتھاغرفتھإلىوصلت

ودخلت.

ولكنھفراشھ.بجوارالأثیرمقعدھاعلىوجلستإیقاظھتشأفلمنائما،كان

شعر بھا والتفت إلیھا مرحبا.

أيبلامنبسطةملامحةمتجھما!ولامبتسما،أبدًاترهلملھا،یبتسملم

تعبیر ولكنھا مریحة.

- كیف حالك؟

- الحمد �
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فكررتھادافئة،تراھاولكنھاالغرفة،تلكخارجكثیرًاالعبارةتلكتسمعلا

وراءه:

مایتبعھ.وفریقھالعینین،مغمضیسیرأنیعجبھلاعصام�.الحمد-

رأیك؟

- ھذا جید.

- كیف؟!

لمنستحتاجینأعینھمالجمیعیغلقحینعیناه.ستقودكمالحظةفي-

یرى لكِ الطریق.

المختزلة.فكرت لیلى في كلماتھ قلیلا. ھي معتادة منھ على تلك الإجابات

- حسنا، ماذا لو لم یقبل؟

- كوني لھ بابًا إلى الحقیقة وسیقبل.

- كل الحقیقة؟

ثموتحییھ،لھتبتسموھيبھدوءفنھضتالإیجاب.علامةبرأسھلھاأومأ

انصرفت.
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كانلھذاحارسھا،منبھروبھایعلمحینسیغضبأباھاأنتعلمكانت

وغضبھ.یجب أن تتصل بعصام لیتقابلا قبل أن تستقبل ثورة أبیھا

فيمریحغیربشيءیشعرمضض.علىفوافقفورًالقاءهوطلبتتھاتفا

بشكلبأنھیشعرالوقتنفسفيولكنعظیم.أمروراءھاوأنالفتاةتلك

ما أصبح طریقھما واحدًا وعلیھ أن یتأقلم مع تلك الحقیقة.

إلاالمرةھذهخالیاكانالسري.مقرھافيلیلىطلبتكماتملقاؤھما

وصلتوحینماسیارتھ.فيوانتظرھاإلیھالوصولفيھوسبقھامنھما.

ترجل من السیارة وسار نحوھا.

تحیةدونإلیھوأشارتمنھاوخرجتالبوابةمنبالقربسیارتھاأوقفت

مكتوم.وضیقصمتفيتبعھاولكنھالحركةتلكتعجبھلمیتبعھا.أن

وصلا إلى باب الشقة فأخرجت مفتاحھا وفتحت الباب ودخلا.

وجلس عصام.جلست في مكانھا المعتاد وكرسیھا المفضل على الطاولة.

علىللردالیومجئتالأمور،بعضبتوضیحلكمدینةأننيأظن-

أسئلتك. فتفضل.

- من أنتِ؟
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ابتسمت لیلى وھي تقول:

- ھل ھذا ھو سؤالك الأول الخطیر؟! حسنًا. أنا بروتس.

- بروتس!!

حینلبروتسقیصرقالماذاتعرفألاوأثیره.قیصرربیبنعم،-

فلیموتإذًابروتس!یاأنت"حتىالأخیرةالطعنةومنحھقتلھفياشترك

قیصر"

قالت ھذا ثم ابتسمت في مرح وأردفت:

- أنا بروتس.

علىحصلتِوكیفأنتِمنبسؤالي.أقصدهماتعلمینتراوغیني،لا-

كل تلك المعلومات؟

- أنا لیلى عاصم الكیلاني. الرئیس عاصم الكیلاني.

علیھ.كلماتھاوقعوتعلممباشرةعینیھفيتنظروھيببطءكلماتھاقالت

وبالفعل كان وقعھا صادما كما توقعت ھي..
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الإعلاموسائلفيتظھرلاقبل،منیراھالمولكنھابنةللرئیسأنیعلم

المفاجأةتلكابتلعأنبعدالآنسألھاولكنھلماذا!قبلمننفسھیسألولم

سریعًا بعد أن تركت أثرھا على وجھھ للحظات.

جنوحيیعلمفھوالاغتیالمنعليَیخشىأبيأنكماالظھور،أحبلا-

ورفضي للحراسة الشدیدة وتقیید خطواتي.

الآنمعرفتھیھمنيماولكنآخر.سببوجودمنبدلامقنعًا.لیسھذا-

ھو لماذا تعادین أبیكِ!

- كیف كانت علاقتك بأبیك؟

فاجأه السؤال وحاول التھرب منھ:

- لا تجیبي على سؤالي بسؤال.

منكثیرفيمعھأتفقلاأبي،یعجبنيلاإجابتي؛نفسھيإجابتك-

الأمور. أراه ظالما. ھل ھذه إجابة كافیة لك؟

زوى من بین عینیھ وھو یسألھا:

- وكیف عرفتِ علاقتي بأبي؟
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- أعرف الكثیر عنك.

- كیف؟!

وبجماعتكبكیعلمونرجالھأبي.حاسوبعلىعنكملفًاھناكأولاً-

تحتیضعونكمكثیرًا.بكمیھتمونلاولكنھمفترة،منذویراقبونكم

الحماسيوالكلامالاجتماعھوتفعلونھماكلالآنفحتىفقط.الملاحظة

بماحقیقةیؤمنلامعظمكمأنكمامنكم.فعلیةخطورةلاالنظام.ضد

یقولھ.

أغضبھ كلامھا ولكنھ كتم غضبھ وسألھا:

منّاوطلبتِإلیناسعیتِفلماذاتقولین،كماأھمیةأيلنایكنلمإذا-

مساعدتك؟!

منيوطلبعنكحدثنيأستاذي.وھوالثاني،السببإلىیقودناھذا-

عنكبحثتوعندماأولاعنكحدثنيھوالحقیقةفيمعك،التعاون

الملفخلالمنفتوصلتالأمنیةأبيأجھزةقِبلمنمراقبأنكاكتشفت

وجماعتك.أنتبخصوصكأعرفھماكلإلىعنكبھیحتفظونالذي

أظنھا إجابة شافیة.
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سلطواحدةكلمةإلاقالتھماكلمنیلتقطلموھووابتسمت،ھذاقالت

علیھا كل تركیزه:

- أستاذك؟!

- نعم. جدك.

- ماذا؟!!

فذاعالمًاكانطویلة.أعواممنذنفسیةمصحةفيیعیشجدك.ھونعم-

بالجنوناتھامھفتمعنھ.مختلفلأنھالنظاممنمحبوبًایكنلمولكنھ

والدكحتىبجانبھ.یقفأوأحدعنھیدافعلمالمصحة.تلكفيوالقائھ

بعدعنھبعیداوالدتھمعیعیشكانلأنھبھیھتملموقتھاشاباكانوالذي

لابموتھ،نفسھأقنعأوماتأنھظنوالدكالجمیع.ونسیھأبیھ.منطلاقھا

أعلم.

ضرباتوعقلھقلبھویضربعصامأذُنیخترقتقولھماكلكان

موجعة. ولكنھ حاول التماسك وسألھا بھدوء:

- أرید دلیلا على ما تقولینھ.
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مستعدًاستكونأنكأظنوبعدھالمقابلتھ.اذھبدلیل.أفضلنفسھھو-

للخطوات القادمة.

مازال"جديالسلیمةالرؤیةعنیمنعھبضبابعقلھتملأالحیرةكانت

حیًا! وھو من یقودنا للانقلاب على النظام! أي جنون ھذا؟!"

- وكیف عرفتیھ أنتِ؟

أعوام.ثلاثةمنذھناكنزیلةأميفیھا.یعیشالتيالمشفىخلالمن-

أصبححتىحالتھاوتدھورتأمھاوفاةبعدشدیدةنفسیةبحالةأصیبت

أنھحتىالإعلام،عنمرضھاأبيأخفىضرورة،المشفىفيوجودھا

كلمابزیارتھاليیسمحكانالبدایةفيمستعار.باسمالمشفىفيأنزلھا

كل أسبوعین.أردت، ثم ضیق عليَ الأمر وجعل زیارتي لھا مرة واحدة

- ولماذا فعل ھذا؟

مسؤولیةأحملھفأناوحزینة،علیھناقمةزیارتھامنأعودكنتلأنني-

مرضھا.

- لماذا؟!
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ولكنھالنفسیةأزمتھالتتجاوزتحتاجھكانتالكافي،الاھتمامیمنحھالم-

الضعفاءیكرهلأمھا.وحبھاضعفھاعلیھاوأنكرقاسیةمعاملةعاملھا

ویعشق القوة.

- لھذا قررتِ أن تریھ القلوب القویة وقسوتھا.

التي یحبھا.- قررت أن أجعلھ یقف أمام مرآه لیرى صورتھ، أنا صورتھ

- لا أظنھ یحب أن تغدر بھ ابنتھ.

قسوة بلا رحمة.- ھذا ما تصنعھ القوة التي یریدھا، قوة بلا عاطفة ھي

لنقلبكوبأنولائكلنایضمنالذيماولكنبأبیكِبعلاقتكليشأنلا-

یلین لھ في منتصف الطریق وتغدري بنا كما غدرتِ بھ؟

أثقلاأیضًافأناالفوز،إلىیسعىالجمیعاللعب،فيمضمونشيءلا-

لاولكنحذر،علىدائمامعيتكونأنحقكومنكامل.بشكلبك

تخشاني فلست مخیفة.

- لا أخشاكِ ولا أخشى أحد.

علیھامرمھماجمالھایستمرأنعلىاحرصبنفسك،ثقتكھيجمیلة-

الزمن.
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یعقبلمولكنھتلك،الأخیرةبعبارتھامنھتسخربأنھاوشعرإلیھانظر

علیھا ونھض وھو یقول:

- ھیا بنا نذھب إلى أستاذك.

خطتنالنكملغدًابكسأتصلالبیت.إلىعودتيموعدحانوحدك-اذھب

بعد أن تكون قابلتھ.

وأخرجت ورقة من حقیبتھا ووضعتھا أمامھ:

ورقمالمشفىفيبھالمعروفواسمھالمصحةاسمبھاالورقةھذه-

غرفتھ.

وابتسمت في خبث وھي تردف:

زیارة سعیدة.-

وھوصمتفيجیبھفيودسھاالورقةأخذأنبعدعصاموتبعھانھضت

غارق في أفكاره ویشعر بالاضطراب من ھذه الزیارة المرتقبة.

في طریق..خرجا من المبنى واستقل كل منھما سیارتھ وانطلقا كلا
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بھایتصلكانالذيالشخصيبحارسھاسیارتھاتقودوھيلیلىاتصلت

بھروبھاأبیھایبلغلمأنھمنھوعلمتمنھ.ھروبھااكتشفمنذباستمرار

لأنھلھذالیلىفارتاحتسریعًا،تظھرأنأملوعلىغضبھمنخوفًا

تبعاتھاتخشىولكنتخشاھالاكانتوالتيالغاضبةأبیھاعاصفةجنبھا

لأنھ كان یفرض علیھا مزیدًا من القیود بعد كل مخالفة.

********

برھةووقفجدهغرفةإلىوصلحتىوسألالمشفىإلىعصاموصل

بمقبضھامسكردًایجدلموعندماالباب،طرقثمشجاعتھلیستجمع

وفتحھ ببطء..

لیوقظھ.التحیةألقىثمبھدوءمنھفاقتربالفراشفينائمًارجلاوجد

كانبأنھتوحينظرةعصامإلىونظرعینیھوفتحبالفعلالرجلفاستیقظ

یعلم بقدومھ.

- اجلس.

ھكذا قال الرجل بھدوء.
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بملامحھمتعلقةوعینیھالفراشمنالقریبالمقعدعلىعصامجلس

وكأنھ یبحث فیھا عن ملامح والده وحقیقة كونھ جده.

- نعم. كل ما قالتھ لك لیلى حقیقة.

- وكیف لم یعرف أبي ھذه الحقیقة؟

- لأنھ لم یبحث عنھا ولم یسأل. ولكنك فعلت.

- مات وھو یظنك میت منذ أعوام طویلة.

- ھذا ما أراد أن یعرفھ.

- لماذا لم تحاول أن تصل إلیھ؟

- لأنھ كان لا یرید. وجودي یثقل ضمیره ویحملھ مالا یطیق.

؟! - ولماذا وصلت إليَّ

- لأنك لست مثلھ.

- ما الذي تتوقعھ مني؟

- ما أنت علیھ بالفعل، لا أتوقع منك شیئا غیر متوقع.
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- لماذا تمكث ھنا وأنت لست مریضًا؟!

- وكیف عرفت أنني لست مریض؟

- كلامك. لا یبدو ككلام مریض نفسي أو عقلي.

- وما ھو المرض العقلي في رأیك؟

فكر عصام قلیلاً ثم أجابھ:

- أظنھ ھو الخروج عن المألوف والتصرف على غیر المتوقع.

- حسنًا. بھذا التعریف الذي قلتھ فأنا بالفعل مریض.

- ربما لم احسن تعریف المرض العقلي.

وضعوني ھنا.- أظن ھذا أیضًا. ولكن تعریفك لھ مطابق لتعریفھم لھذا

- تقصد من؟

- من لم تعجبھم أفكاري.

- كیف قضیت كل تلك الأعوام ھنا؟

- لا أبالي بھا فتمر في ھدوء.
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- ھل ترید أن تخرج من ھنا؟

- سأخرج قریبًا إن شاء الله.

وقالتالممیزبزیھاالغرفةشابةطبیبةدخلتكیف؟عصامیسألھأنوقبل

بابتسامة عذبة:

- مساء الخیر.

ردا معا:

- مساء النور

تقدمت الطبیبة ووقفت على الجانب الآخر من السریر وقالت:

- یبدو أن لدیك زائر جدید الیوم یا دكتور خالد.

- نعم، ھذا عصام.

لمعت نظرة جذابة في عینیھا وتنظر نحو عصام:

- حقًا! أخیرًا جاء؟

اندھش عصام من عبارتھا وسألھا:
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- عفوًا ولكن لماذا قلتِ أخیرًا؟!

ابتسمت في وداعة:

ھناستجیئأنكأعلمكنتوالدك.وعنكثیرًاخالددكتورعنكحدثني-

یوما ما.

- یبدو أنكِ تعرفین الكثیر وأنكما متقاربان!

نظرت الطبیبة إلى الدكتور خالد نظرة حانیة وھي تقول:

- إنھ أبانا الروحي.

مثالیتھوعنجدهعنأبیھحدیثتذكرولكنھعبارتھامنعصامتعجب

جدیرةشخصیةفعلایعدھوالصفاتبتلكمجتمعھ،وجھفيووقوفھ

حقیقةبعدیستوعبولمالمفاجأةحالةفيیزاللاولكنھوالاحترام.بالحب

فإنلھذافیھا.المشاركاللعبةلخیوطوتحریكھالحیاةقیدعلىجدهبقاء

التفكیرعنفتوقفتقییمھایستطیعولاواضحھغیركانتحیالھمشاعره

لیستوعبھ..عما یدور داخلھ وقرر التركیز في ما یدور خارجھ وحولھ

علىربتتثمدواءهعنوسألتھعینیھوفحصتخالدمنالطبیبةاقتربت

یده وحیت عصام بإیماءة من رأسھا وانصرفت.
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بادر عصام جده بسؤال بمجرد خروجھا:

- ھل ھي مشتركھ معك في خطتك؟

- أي خطة؟

- خطة لیلى. ألست أنت من یخطط ل لیلى ویحركھا؟

- لا أظن.

- ماذا تعني؟!

- اسألھا.

- لماذا تتحدث بغموض؟ ھل تخشى أن یسمعنا أحد؟

مفیدھوأمیضرناھذاھلھو:السؤالولكنیسمعنا.منھناكبالتأكید-

لنا؟

- لم أفھم!

الحقیقةھيھذهجدكأنانعملتتأكد.بللتفھمھناتأتِفلمالفھم،تتعجللا-

المؤكدة الآن وما عدا ذلك ستفھمھ بالتدریج.

تنھد عصام في ضیق وھو یقول:
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- لا أحب ھذا الغموض.

ثم أردف:

- حسنًا اخبرني كیف عرفت عني وأنت ھنا منذ سنوات؟

أقصدالسنوات.تلكوطوالدائمابأخباركمیبلغنيكانمنھناك-

أخبارك أنت وأبیك وأختك رحمھما الله.

- من ھو؟!

- مخبر خاص.

بوجودك؟- ولماذا لم ترسل لنا أي رسائل طوال تلك المدة لتعرفنا

-  قلت لك أبیك لم یرد وجودي واستراح لفكرة موتي.

أشبھك.- حدثني عنك قبیل وفاتھ. قال عنك أشیاء جیدة وقال إني

وظلعصامإلیھنظرالشرود.علیھوبداالنافذةإلىنظرهخالدحول

الرجلھذابأنشعرفلقدجدیدةكلمةیضیفأنیشأولمشرودهفيیتأملھ

العجوز مرت بھ لحظة حزن لذكرى ابنھ لا یناسبھا غیر الصمت.

بعد دقائق قلیلة عاد خالد من شروده ونظر إلى عصام:
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الھزیمة.سوىیصنعلاھذاالانتقام.فيورغبةغضببداخلكأنأعلم-

أنت لا تشبھني لأنني تجاوزت الغضب. الغضب لا عقل لھ.

قال عصام بغضب مكتوم:

- ھل تقصد أنني بلا عقل؟

لیسلأنھشيء،إلىبكیصللنوراءهتسیرالذيالھدفأنأقصدبل-

ھدفا. الانتقام لا یصح أن یكون ھدفا.

الغضبأنلكتوضحالسؤالھذاإجابةاعتقدكنت؟ماذاأختكوفاةقبل

معاجتماعاتكفيتذكرھاالتيالشعاراتتلكولیسیحرككماھو

أصدقائك. تخدع نفسك بأھداف براقة وھدفك الحقیقي مُظلم.

وھوالبابنحوواتجھبغضبفنھضعصامیحتملمماأكثرھذاكان

یقول:

- یبدو أن والدي كان على حق حین رأي أن موتك أفضل للجمیع.

عصامعنھایتراجعولمخالدعلیھایعقبلمولكنقاسیةعبارةكانت

سمعثمسریعةبخطىخطوتینوسارحنق.فيوراءهالبابوأغلق
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والدهغرفةفيرآھاالتيالطبیبةفرأىفالتفتباسمھیناديأنثويصوت

ھي من تنادیھ فوقف متعجبًا!

حین وصلت إلیھ بادرتھ قائلة:

- فلتصحبني إلى الحدیقة لنتحدث قلیلا من فضلك.

إلىفأشارتالمشفىحدیقةفيأصبحاحتىیتكلمأندونبجوارھاسار

أحد المقاعد وطلبت منھ أن یجلس وجلست بجواره.

لقاؤكماأنأعلمكنتخالد،الدكتورغرفةمنغاضبًاتخرجرأیتك-

الأول لن یكون ھادئا.

- تعرفین الكثیر! ھذا غریب!

حتىمثلككنتواضح.ھدفأوحقیقیةرؤیةبلانسیرأنھوالغریب-

رأیت.

-  رأیتِ ماذا؟!

جدكحزنا.وأموتغضبًاأشتعلوالوحدة،الخوفحافةعلىرأیتني-

ھو الذي أراني نفسي وھي تتھاوى وساعدني على انقاذھا.
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- لن أسألك كیف أراكِ نفسك ولكن أرید أن أعرف لماذا كنتِ تتھاوین؟

أراحت ظھرھا للوراء ونظرت للبعید وھي تجیبھ:

الطبيالفریقضمنیكونأنرفضلأنھقتلوهزفافنا،یومزوجيقتلوا-

مكانكلفيالرحلاتلتلكرفضھوأعلنالخصوبةلرحلاتالمرافق

أتیح لھ، كان صوتھ عالیا فكان لابد من إسكاتھ.

فتیاتھناكأنأولایعلمھا!لابحقیقةعصاممفاجئةیتمالثالثةللمرة

قیدعلىجدهبأنمفاجأتھوثانیاالخصوبةرحلاتمنالھرباستطعن

یقفونوھمحیاتھمفقدواممنالعشراتوربماطبیباھناكأنوالآنالحیاة

السؤالھو"ھذاكلھا؟الأحداثتلكأثناءھوكان"أینالنظام!وجھفي

المخجل لھ.

- متى قتُل زوجك؟

- منذ خمسة أعوام.

- ولا زال حزنك علیھ في قلبك؟!

- وھل للحزن على فقد الأحبة تاریخ انتھاء؟!

- ھذا سؤال جید، لا أستطیع الإجابة علیھ.
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اختلفتوإنتتشابھالأحزانحزنك،سببأعرفسناء،عنأعلم-

الوجوه.

أومأ برأسھ علامة الموافقة ولم یرد.

تطلعت باھتمام في عینیھ وأردفت:

ولكنوحزنكحزنيتتجاوزكبیرة.أھدافذاتمھمتناعصام،یااسمع-

لاأسطوریة.قصةفيأبطالالسنالأنناللاستمرارمحركناھوالحزنھذا

الخاصة.أحد یغامر بدون ھدف شخصي، دكتور خالد نفسھ لھ أسبابھ

والعدل.- ولكنھ سخر مني، وقال أن الغضب ھو ما یحركني ولیس الحق

تجعلألایریدكفقطھوفیھ.عیبلاولكنھذا،قولھفيصادقھو-

أنتالاتجاهلتحددالعربةمقدمةولیسمحرككاجعلھیقودك،الغضب

وتختار الخیارات الصائبة.

امرأةإلىینظرلمطویلةفترةمنذبتأمل..إلیھانظركثیرًا،كلامھااعجبھ

فقط.بإعجاب، تحدیدًا منذ موت أختھ، ترك الحیاة وعاش في الغضب

- ھل لي أن أتشرف باسمك؟

- سارة.
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- جمیل

- شكرًا لك

دون أن یشعر..قالتھا وھي تخفض عینیھا خجلا لأنھ أطال النظر إلیھا

مستدیرووجھبراق،أسودبلونواسعتانعینانملامحھا؛استغرقتھ

جادةوشخصیةبريءوجھقصیر،وشعربیضاءوبشرةمتناسقوأنف

اللاتيفالنساءقبل.منیجذبھكانمماالصفاتتلكتكنلموھادئة.

لكنعنده،المفضلاتھنالسینماونجماتالأزیاءعارضاتیشبھن

للعلاقاتیصلحنلامملاتیراھنكانسارةالطبیبةنوعیةمنالنساء

شعرلماذاالآنیعرفلاولكنأھدافھ.منلیسوالزواجللزواج،فقطھن

بالانجذاب إلیھا!

لھا.یبتسموھوفصافحھامودعةلمصافحتھیدھاومدتسارةنھضت

ربما كانت ھذه أول ابتسامة لھ منذ دھر..

وحین تحركت للانصراف استوقفھا:

- سؤال أخیر إن تفضلتِ.

- نعم تفضل.
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- ما دورك في خطة الدكتور خالد؟

فقطتعرفھأنیجبماھذاأعتقدالقادمة،للرحلةالطبيالفریقضمنأنا-

جمیعًا.الآن، لا یجب أن یعرف كل منّا الكثیر، ھذا لسلامتنا

خارجإلىھوواتجھھدوءفيھيفانصرفتالموافقة،علامةبرأسھأومأ

المشفى.

دقائقبعدللتفكیر.كافٍوقتإلىیحتاجكانھدى،غیرعلىسیارتھقاد

جاءه اتصال من لیلى..

تردد في الرد علیھا ثم حسم أمره وامسك بھاتفھ وأجاب:

- نعم لیلى.

- ھل كانت زیارة جیدة؟

- لا أظن.

موعدھاتحددالقادمةفالرحلةعاجلاجتماعتجھیزالآنعلینایھم.لا-

بعد أسبوعین.

- كیف عرفتِ؟!
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- ھل نسیت أنني بروتس؟

واعقبت سؤالھا بضحكة قصیرة، ثم أردفت بجدیة:

- لنجتمع غدًا الساعة الثامنة مساءً، اخبر أصدقائك.

وأغلقت الھاتف..

فيفراشھحافةعلىوجلسبالأفكارمضطربورأسھبیتھإلىعاد

إطراق.

متوسطمغلفًاتحملوھيأمھدخلتثمالبابعلىخفیفةطرقاتفسمع

الحجم في یدھا:

إیاه.- ھذا المغلف أتى بھ شخص لا أعرفھ وطلب مني أن أسلمك

الغداء.لھستعدأنھاتخبرهوھيھدوءفيفانصرفتوشكرھامنھاأخذه

فتح المغلف فوجد بداخلھ رسالة وفلاشة حاسوب.

كانت الرسالة بھا الكلمات التالیة:

أنا لیلى

شاھد ما في الفلاشة  ثم اتصل بي.
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وجلسالفلاشةفیھووضعبغرفتھالموجودالحاسوبوفتحفورهمنقام

یشاھد..

یعانونوأشخاصمتراكمةجثثغریبة!أمامھتتابعالتيالمشاھدكانت

ثموحزینة.جدًامؤلمةاللقطاتبعضكانتوالمرض!الھزالمن

وبعدھاویمرحون،یرقصونلیلىنادٍفيلأشخاصلقطاتظھرت

عجیباستمتاعفيمختلفةبطرقأنفسھمالناسفیھیعذبآخرلنادٍلقطات

إلىثمالشارعفيیسیروھوالرئیسموكبإلىاللقطاتقفزتثمبالألم!

تطلالتيالقسوةوتلكالكثوشاربھالفارعبطولھنفسھالرئیسصورة

صفوففيیقفنوھنلفتیاتبصورالمشاھدخُتمتثمعینیھ.من

جلدیةتشوھاتمنیعانینلفتیاتصورثمطائرة.إلىللصعوداستعدادا

الحاسوبوأغلقیحتمللمأنھحتىحجرتھجنباتملأوصراخھن

أنفاسھویلتقطشاھدهماحولأفكارهلیستجمعلحظةووقفسریعًا،

فبعض اللقطات كانت غایة في البشاعة.

اخرج ھاتفھ من جیبھ وقام بالاتصال ب لیلى:

- ما ھذا الذي أرسلتھِ؟!
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اجتماعناقبلجیدًاترىأنیجبكانالآن.حتىتراھالمالتيالحقیقة-

غدًا لنختصر وقت الإقناع.

- لا أفھم!

ملامحسنحددوغدًاحاضرناثمماضیناحقیقةھوالآنرأیتھما-

للمتعةالآنحیاتھمیعیشونومنجوعا،یموتونتركناھممنالمستقبل.

تعذیبفيمتعتھمیجدونأنھملدرجةالفراغبھمیتلاعبومنفقط،

وماالموترحلاتثمالسلطة،وعشقالعظمةجنونیملأهومنأنفسھم،

ینتج منھا. كل ھذا ملخص لعالم نعیش فیھ وعلینا تغییره.

لھذاأختك،وفاةحتىالمشوھةالصورةتلكمنجزءاكنتأنكأعلم

سلام.أظنك فھمت ما أرید من تلك المشاھد، فاستعد إلى الغد،

علىبحنقوجلسالفراشعلىغضبفيبھفألقىالھاتفوأغلقت

حافتھ.

یكتب:اتجھ لأحد الأدراج وأخرج مذكراتھ وقلمھ الممیز وجلس

فكلذلكحیالشعوريأعرفلاالحیاة،قیدعلىجديأنعرفتالیوم

وھيلیلى،تُدعىالتيالفتاةلتلكیخططمنأیضًاھوطافیة،مشاعري
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رائع،شيءلھوجديجیشفيجندیاأكونأنلتعلیماتھ.وفقاتقودنا

ولكنني حقا لا أشعر بشيء..

أفكارنوبةوأخذتھفراشھعلىواستلقىملابسھوبدلمذكراتھأغلق

غیومخلفمنعلیھأطلالذيالطبیبةوجھسوىمنھایرحمھلمقاسیة.

یشعرلمنحوھا!الألفةبتلكیشعرلماذایعرفلاالمضطربة.الأفكار

منھقریبةلروحبحاجتھالآنیشعرولكنھعمره،طواللأحدبحاجتھ

تلكبجواریجلسوھوالیومشعرهالذيالمریحالشعورذاكمثلتمنحھ

المرأة.
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الفصل الرابع

.انصت لقلبك فأخطاء العقل لا صوت لھا.

الزعامة،كلمةمعنىبكللیلىتتزعمھعصام،توقعكماالاجتماعكان

الكبرى،مشكلتھتكنلمھذهولكنجماعتھا،فيعضوامجردأصبحوھو

فالمشكلة الكبرى كانت في ما فاجأتھم بھ في ھذا الاجتماع:

الآن،حتىنریدكماتسیرالخطةالموت،رحلةستبدأأسبوعینبعد-

ومدىالقادمةالخطوةعلىموافقتكمعلىیتوقفمنھاالأكبرالجزءولكن

استعدادكم للتضحیة.

قالت ھذا ثم ابتسمت في غموض..

تساءل عصام بحذر:

-وما ھي تلك التضحیة التي تقصدینھا؟!



-  أن یصبح بعضكم فتیات، والبعض لصوص، والبعض قتلة.

استطردت قائلة:تبادلوا نظرات الدھشة ثم أعادوا أنظارھم إلى لیلى التي

رحلةفيسیتممحورمحاور؛ثلاثةعلىتسیرخطتناجیدًا،اسمعوني-

الرئاسة.الموت نفسھا، ومحور بین الشعب والمحور الأخیر في قصر

الفتیاتبعضنجندأنعلىتقومخطتناكانتالأولللمحوربالنسبة

نستطعفلمالفرصة،بتلكنحظلمللأسفولكنالرحلةفيالمشاركات

القیامعلینالھذاللمھمة،یصلحنمنبینھنمننجدلملأننامنھنأیاتجنید

علىنحنوسنعملكفتیاتبالتنكربعضكمیقومأنوھوطفیفبتغییر

الحاقھن برحلة الموت.

قالت ھذا وجالت ببصرھا بین الرجال الجالسون في صمت ودھشة!

العشرینبینماأعمارھمتتراوحرجال،ستةمنیتكونعصامفریق

لمولكنالجماعة،تلكفيللاشتراكوسببقصةمنھملكلوالثلاثین،

بمھامللقیامفتاةإلىیتحولأنإلىسیضطرأنھأحدھمبالفيیخطر

الرجال!

كان حسان ھو أول المتحدثین:
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بشكلسھلاسیكونوكشفھاجدًاساذجةالخدعةھذهأنترینألا-

مؤسف؟

منكم بدوره.- لا لیست ساذجة، ولن یتم كشفھا طالما التزم كل واحد

قال أحمد:

- بفرض أننا وافقنا، من منّا سیقوم بھذا الدور؟

بنیةالتنكر.یسھلحتىمعینةصفاتفیھمتتوفرأنیجبأنا،سأختارھم-

صغیرة وملامح رقیقة وصوت یمكن تطویعھ لیكون صوت أنثى.

وبدأتامرأةوھوالآخرشكلمنھمكلوتخیلبعضھمإلىالرجالنظر

لموالذيعصامصوتسوىیقطعھالمبینھمتسريضحكموجة

لیلىعرضتمنذوالغضبالضیقوجھھعلىوكانیبتسمولمیضحك

ھذا الجزء من خطتھا:

وسیتمالدورھذااتقانمناأحدیستطیعلنالمھزلة،تلكعلىأوافقلاأنا-

كشفھ سریعا وستفشل الخطة.

قالت لیلى في اصرار:
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وانجاحتغطیتكموعلینابالتنكرالقیامفقطعلیكمتنكشف،لنلكقلت-

الخطة.

أشاح عصام بیده وھو یقول بغضب:

- ھذا عبث، لا یعجبني ھذا ولن أشارك فیھ.

الحجرةخارجبھوخلالمنھادئایأتيامرأةصوتالجمیعسمعحینھا

أولنطقتأنبمجردعصاممیزهسارة!صوتكانفیھا،یجلسونالتي

كلماتھا:

- اسمحوا لي بمشاركتكم ھذا الاجتماع.

علىوتقفالبھوأولفيصاحبتھأصبحتحتىیقتربالصوتكان

عتبة حجرة الاجتماعات فاتجھت إلیھا الأنظار فاستطردت:

ولكنبالإنصاتأكتفيوأنالیوممعكمأشاركألاالمفترضمنكان-

شعرت أنھ یجب أن أتدخل لأوضح بعض النقاط.

ثم التفتت إلى لیلى وھي تقول بابتسامة صافیة:

- ھذا بعد اذن عزیزتنا لیلى طبعًا.
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ابتسمت لھا لیلى في ود:

- لا مانع طبعا تفضلي یا سارة.

القیامالفتیاتاحدىحاولتلیلى،مقعدبجوارووقفتسارةاقتربت

تقول:لتجلس مكانھا سارة ولكنھا أشارت لھا أن تبقى جالسة وھي

لكِ.- لا داع میرو أحب أن أقول ما لديَ وأنا واقفة، شكرًا

ثم وجھت حدیثھا لعصام وأصدقاءه:

النفسيالمشفىفيطبیبةوأعملسارةاسميبنفسي،أعرفكمأولاً-

الناسیدخلھالامشفىأنھاتعلمونجمیعكمالداخلي.للأمنالتابعالرسمي

لاھذاأفكارھم.وعلىعلیھمللمغضوبمشفىالحقیقةفيھيباختیارھم.

لمانتیجةھذاولكنبالفعل.نفسیةبحالاتمصابونمنھمكثیرأنیمنع

لمالنظام.قِبلمنوتشویھوتھمیشوتعذیبسیئةمعاملةمنبھمروا

فترةبعدنحنعرفناهماھذافیھا.بالعملالتحاقناحینبھذایخبرونا

تلكفيوضعھمعنعوضایقتلوھململماذاسؤال:یراودكموقدداخلھا.

المكان،ذلكماھیةأدركتحینالسؤالھذانفسيسألتالمشفى؟!

ووصلت إلى إجابة..
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یخلفونالحقشھداءیموتون.لاالأعداءلأنعدوك،تقتلألاالذكاءمن

بذوردائماوھمالناسآذانفيصداهیتوقفلانداءصوتوراءھم

للثورات، كلما قمت بدفنھم نبتوا وأثمروا.

تشویھھوجذورھاواقتلاعالتمردشجرةلقتلالحلولأفضللھذا

بماأحدیھتملامجنون.ثائرأحدیتبعلاحقیقتھم.وتزییفالمتمردین

الوقتبمرورثمعقولھم،فقدواأنھمالناسیصدقالمجانین،یقولھ

عنالشجرةوتتوقفالقضیةفتنتھيكذلكبالفعلأنھمھمیصدقون

الطرح.

لامتمردةطفرةیستسلم؛ولایصدقلامنھناكأنھویتوقعونھمالالكن

وتنبتخلایاھاوتجددالثورةعظامتحيأنعلىقادرةأحدیتوقعھا

تعرفونھ،لاأنتمخالد.دكتورفعلھماوھذاالمستحیل.قلبمنأزھارھا

ولكن نحن نعرفھ جیدًا.

منكمثلاثةیقومأنتقترحلیلىالطریق.لناأنارمنأنھأخبركمأنیكفي

من داخلھا.بدور حصان طروادة، لا سبیل لإفشال رحلة الخصوبة إلا

أحمد: ولماذا لا یقوم بھذا الدور ھاتھِ الفتیات.

وأشار نحو البنات الجالسات معھن على الطاولة.
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التفتت إلیھ سارة وأجابتھ:

تلكمنخائفاتأنھنكماعنھن.ویبحثونللنظاممعروفاتلأنھن-

الخطةبرضاھن؟!فیھاسیشاركنفكیفبالفعلمنھابالھربوقمنالرحلة

الجنودھؤلاءترحم.لاقلوبستواجھلأنھاترتجفلالقلوبتحتاج

أوالشغبمثیريبقتلوأوامرمشددةتعلیماتلدیھمللفتیاتالمصاحبون

المتمردین.

تنھد عصام في حزن وطیف أختھ یمر بقلبھ ثم قال:

فاعلیة.- ولماذا لا نتنكر في صورة  جنود؟ ھذا أفضل في رأي وأكثر

اجابتھ لیلى سریعا:

سوىأمامنالیسلتنفیذه.السبیلنجدلمولكننافیھفكرناجدًا،صعبھذا-

وإضافةالرحلةبرنامجإلىالدخولنستطیعالفتیات.وسطندسكمأن

ھذابأداءمنكمثلاثةسیقومبالفعل،لھنوجودلافتیاتثلاثةاسماء

معالرحلةلھذهمرافقةستكونسارةالطبیبةوحدھم؛نتركھمولنالدور،

حمایةسیمنحونكموھمرئیستھ.فھيبنفسھاباختیارهھيقامتطبيطقم

كافیة وتغطیة جیدة لتحركاتكم.
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مال حسان للأمام وقال بسخریة:

ومخیفاعدلالیسھذامقاتل!رجلعشرونأمامفتیاتثلاثةسنكون-

لأنوثتنا.

قال ھذا وغمز بعینیھ.

فضحك أصدقاؤه ولیلى والفتیات وابتسمت سارة.

لمأنھحتىجذابةكانتعصام،تركیزجذبتماھيابتسامتھاكانت

یشعر بنفسھ وھو یبتسم لتلك الابتسامة الساحرة..

المفاجأة،وعنصرالذكاءولدیناالقوةلدیھمالعقل،أمامللعددأھمیةلا-

ھكذا تصبح المباراة عادلة.

وموافقة.قالت لیلى ھذا ردًا على حسان الذي ابتسم لھا اعجابا

فيللأمامستسیروالأمورمتفقینشبھأصبحواأنھمالواضحمنكان

إلیھم.ثبات، ولكن حین جاءت لحظة الاختیار بدأ التردد یجد طریقھ

الرضا،منھمأيعلىیظھرلموحسام.وعادلأحمدثلاثة،لیلىاختارت

وھذا لاحظھ عصام لھذا قال موجھا كلامھ إلیھم:
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- ھذه عملیة فدائیة، لستم مجبرون على الموافقة، الاختیار لكم.

تنحنح عادل وقال بخجل:

منھ.- حسنًا، أنا لا أستطیع القیام بھذا الدور وأرجو اعفائي

- ھذا حقك.

فھتفت لیلى:

یقومأنیجبالمھمة،تلكفيمعناشریكھوحقھ،لیسلاعصام،مھلا-

منورطة.فيیضعناعادلانسحابكلنا.ننجحلكيبدورهمنّاكل

أنكماللدور.ملامحھمولاأجسامھمتصلحلاتبقىمنبدیلھ؟سیكون

الأقل.أحمد وحسام وحدھما لیسا كفایة. نحتاج لثلاثة أشخاص على

ثمفیھ،ومتردداشیئایقولأنیریدوكأنھبدىثمكلامھا،فيعصامفكر

حسم أمره واعتدل في جلستھ وقال ببطء:

- سأذھب أنا بدلا من عادل.

أخرجت لیلى صوتا مستنكرا وأشاحت بیدھا وقالت:

- ھذا عبث، لا تصلح؛ طولك وبنیتك سیجعلانك تبدو گ..
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لم تكمل عبارتھا فأكملھا ھو وقال ببساطة:

- كرجل متنكر في صورة امرأة!

نظرت إلیھ من طرف عینیھا بسخریة:

- أظن ھذا.

- حسنا، لماذا لا أكون ضمن الوفد الطبي؟

الجنوداختیارفيكثیرایدققونسجلاتھم.ولدیھمللأمنمعروفونلأنھم-

لھذاكبیر؛وعددھنلھمأسماءمجردفھنالفتیاتأماالطبي،والوفد

نستطیع أن ندس وسطھن من نرید.

مصممأعملأننيتنسِلاوخداعھم.الدوربھذاالقیاماستطیعأننيأظن-

إعلانات والخداع لعبتي.

قالت بتھكم:

- الخداع ولیس التنكر. سیتم كشفك دون حتى أن تتحدث.

تلك النظرة!تجاھل أسلوبھا عندما لمح نظرة سارة، وأخذ یفكر في معنى

ولكنھ التفت إلى صوفیا عندما سمعھا تقول:
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عدةلقصاضطررتولوحتىفتیاتسأجعلكممسؤولیتي،تنكركم-

بوصات من أقدامكم.

حولحواراالتالیةالدقائقكانتثممعھا،الجمیعوضحكوضحكت

أنبداولكنكالعادة،فقطیخصھمماإلامنھایعلموالموالتيالتفاصیل

بھدوءقامعصامأنحتىحقیقي.بشكلواحدافریقاأصبحواالجمیع

لتجلسلیلىبجوارووضعھالحجراتاحدىمناضافیاكرسیاوأحضر

علیھ سارة وھو یقول لھا:

- تفضلي فالاجتماع سیطول كما یبدو.

فابتسمت لھ بخجل وشكرتھ وجلست.

وحسامأحمدمنكللتنكرالتاليالیومفيبروفةعملعلىالاتفاقتم

لتكنبھمالخاصبالملفلإرفاقھاصورھمالتقاطیتسنىحتىوعصام.

بیاناتھم كاملة قبل بدایة الرحلة.

وجاء الحدیث بعد ھذا عن المحورین الآخرین.

وبدأت لیلى الشرح:
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الرئاسةقصرفيمعيسیكوناناثنانكالآتي.دورھممنكمالباقون-

جدًا.والأخیر ستكون مھمتھ قنص أحد الشخصیات الھامة.. الھامة

انتظاروفيلھمستوعبینغیربدواأنھمحتىلھمصادمًاكلامھاكان

التوضیح.  فأكملت لیلى:

- أنا أعیش في قصر الرئاسة.. نعم، أنا ابنة الرئیس.

والدھشةالتوتربدىحتىبینھم،انفجرتكقنبلةتلكعبارتھاكانت

والحیرة على وجوھھم وربما الخوف!

ولتھدئة الموقف نظر عصام نحو فریقھ وقال:

منالنقطةتلكفلنتجاوزالخاصة،أسبابھاولھاوالدھاوضدمعناھي-

فضلكم لنكمل فھم الخطة.

الفھم..ومحاولةاندھاشھمعلىظلواولكنیردأوأحدیعترضلم

فاستطردت لیلى:

- من منكم على استعدا لحمل السلاح؟

أجابھا عصام:
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- ھل تتحدثین عن قتل مسؤول حقا؟!

اصابةنریدولكنناالخطة.لتكتمللھذانحتاجفقط.سنصیبھقتلا،لیسلا-

قویة ترقده عدة أیام في فراشھ.

- من ھو ھذا المسؤول؟

سیقوم بإصابتھ.- لا یھمكم معرفة اسمھ الآن بقدر ما یھمنا تحدید من

من منكم یستطیع؟

كانت توجھ كلامھا للثلاثة الباقین عادل وحسان ورؤوف.

فقال رؤوف:

- أنا استطیع.

- حسنا، إلیكم التفاصیل.

شرحت لھم دور كل منھم والجمیع ینصت إلیھا باھتمام.
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الفصل الخامس

ھم معاركك وأقساھا ھي تلك المعركة التي ستخوضھاأ

مع قلبك..

یستعدالنظامالجمیع،فیھیركضكالمارثونالتالیةالقلیلةالأیامكانت

لرحلة الموت وجماعة اسقاط النظام تستعد لمواجھتھ.

صوفیا على وجھھ واضحة،وقف عصام أمام المرآه ینظر إلى نفسھ في خجل. كانت مھارة
ھیكلھ الجسماني!استطاعت أن تحولھ حقا إلى أنثى. لكن المشكلة كانت في

طولھ وعرض أكتافھ جعلا شكلھ یبدو مضحكا عندما یقف.

في یأس:لمح نظرة صوفیا إلى قدمیھ فنظر إلیھما ثم رفع بصره إلیھا

- قلتِ أنكِ ستقصین بوصتین من قدمي، فلماذا لم تفعلي؟

ضحكت قائلة:

- لم أجد مقصًا لھذا الحجم من العظام.
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والتفتعصامفارتبكالباب،علىطرقاسمعامزاحھاعلىیردأنوقبل

لیلى.دون وعي یبحث عن ساتر یخفیھ. ولكن الباب فتُح وظھرت

فيویرمیھرأسھعنالمستعارالشعرعصاملینزعكافیةضحكتھاكانت

أنثىبحركةجدًاشبیھھبدتحركةفيالحمامنحوویھرعبغضبوجھھا

صوتعلىالجمیعوأتىالضحكعنالتوقفلیلىتستطعولمغاضبة

ضحكاتھا في فضول.

یدھاوفيالھیستیريضحكھافيمستمرةوھيلیلىسوىیلمحوالملكنھم

الضحكلیلىمشاركةبینحائرةصوفیاتقفوأمامھامستعارأنثويشعر

أو ارضاء عصام الذي اخفى نفسھ في الحمام غضبا وخجلا.

كان أحمد أول السائلین:

- ما الأمر؟! وأین عصام؟

الشعررفعتثمالحمام،نحووأشارتضحكاتھاعلىأخیرالیلىسیطرت

ھزليبشكلالحمامنحویجريوھوعصاموقلدترأسھاإلىالمستعار

تسبب في نوبة ضحك للجمیع.
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صوتعلىخرجالذكوري،شكلھإلىوعادثیابھبدلأنبعدعصامظھر

آثارلمسحمحاولتھوبدتعلیھترتسمالغضبآیاتوكلضحكاتھم

مساحیق التجمیل ظاھره على وجھھ.

سكت الجمیع حینما رأوا نظرتھ الغاضبة. فقال بحنق:

- ھذه خطة فاشلة ولن أشارك فیھا.

أجابتھ لیلى بھدوء ووجھھا لازال محمرا من أثر الضحك:

جنودثلاثةبخطفتقومواأنوھوآخر.وحیدحلھناكحسنا،-

نتائجھامعرفةأستطیعلاجداكبیرةمخاطرةھذهولكنأماكنھم.وتأخذون

فیھا.فنسبة فشلھا كبیر لأننا لا نستطیع تغطیتكم أو مساعدتكم

ھذاالنساء،بملابسعلیناالقبضمنأفضلھذاالمخاطرة.نقبلعلیكِلا-

لا یلیق بنا أبدا.

ھزت لیلى كتفیھا وقالت ببساطة:

للرحلةالمرافقینالجنودأسماءبھبملفسأمدكمإذًا.بھذافلتقوموا-

ولكنالمھمة.ھذهفيوحدكمتتصرفواأنوعلیكمعنھمومعلومات

انتبھوا فالوقت قصیر جدًا.
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وشعروزعامتھرجولتھیستعیدوكأنھوشعرقامتھوشدعصامتنھد

الھزلیة.بالراحة لأن سارة لم تكن موجودة ولم تراه في تلك الصورة

*********

جلست لیلى في سیارتھا وقالت مخاطبة حسان وعادل:

-اھبطا للأسفل لا یجب أن یراكما أحد معي في السیارة.

فھبطا بھدوء دون كلمة، فانطلقت بسیارتھا نحو القصر..

بالعبورلھاوسمحاإلیھاالحراسنظرالأولىالبوابةإلىوصلتحینما

وجودعدمكانوإنالرئیسابنةفھذهالسیارة،داخلبالنظرالاھتمامدون

حدثفلقدیعلقوا،لمولكنھمانتباھھماسترعىبجوارھاالشخصيحارسھا

ھذا من قبل.
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عنمعھاالأمریختلفلمالتيالثانیةالبوابةإلىوصلتحتىبھدوءقادت

سیارتھامقعدوفيالمھیبالقصرحدیقةبداخللیلىوأصبحتالأولى.

الخلفي رجلین متسللین لم یعلم عنھما أحد شیئا.

القصرإلىودخولھماالسیارةمنخروجھماھيالأصعبالمھمةكانت

نفسھ. كان ھذا الجزء من الخطة ھو الخطر حقا.

وخرجتفیھتوقیفھاعلىاعتادتالذيالمكانفيسیارتھالیلىأوقفت

توقفوھيتقریباشھرفمنذفترة.منلھذاتخططكانتبھدوء.منھا

یعیقفھذاالبدایةفيالحراساعترضغرفتھا.نافذةأسفلسیارتھا

ولكنبالقصر.الملحقالجراجبداخلتكونأنیجبفالسیاراتعملھم.

مخالفتینسوىیستغرقلمفالأمربعنادھایعلموالجمیععنیدة،لأنھا

تركتعندمالھذاالواقع.للأمرالحراساستسلمثمومجادلتینآخرتین

یلتفت إلیھ أحد.لیلى سیارتھا أسفل نافذة غرفتھا كان الأمر عادیا ولم

أنإلىواطمئنتالشرفةإلىوخرجتبابھاوأغلقتغرفتھاإلىوصلت

بضعوتناولتالمطبخإلىوھبطتملابسھافبدلتمكانھا،فيالسیارة

كانالذيللطباخقالتثمالموقدعلىالموجودةالأوانيمنلقیمات

منھمكا في عملھ ومعتاد على دخولھا المطبخ بھذه الطریقة:
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ولكنغرفتي،إلىوترسلھاالغداءوجبةليتعدأنأریدكساعتینبعد-

زد من الكمیة لأنني جائعة جدًا.

إلى غرفتھا.انحنى انحناءه بسیطة تعبیرا عن فھمھ للأمر وعادت لیلى

أنتنتظركانتتوتر،فيبھاتفھاتمسكوھيالفراشحافةعلىجلست

یومكلمنالساعةتلكففيبالضبط.الرابعةإلىالساعةعقاربتصل

استعداداالحراسةطقمتغییرلیتمبالحراسالمحملةالجنودسیارةتأتي

عادللصعودلحظةأفضلكانتاللحظةوھذهاللیلیة.الحراسةلنوبة

عنداللحظةتلكفيیكونونالحراسكلأنحیثالقصرإلىوحسان

البوابة الخارجیة لتغییر الحراسة.

شرفتھاإلىلیلىفاتجھتالوقت،مندھرابعدالرابعةالساعةودقت

المتفقالاشارةوھيبحسانالمرتقببالاتصالوقامتأسفلھاونظرت

ضخمةعقدعدةمعقودبحبلالیھمالقتالسیارة.منلخروجھمعلیھا

ترقبولیلىسریعًاعلیھوصعداالحبلالتقماوبخفةتسلقھ،علیھملیسھل

لھم الحدیقة تحسبا لأي مفاجأة.

جدًاقلیلةوالحركةشيء.كلفيخمولوفیھھادئادائماالعصروقتكان

إلىالحبلوسحبالیلىغرفةداخلإلىبأمانثوانٍفيكلاھماوصللھذا
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إلىینظرونجعلھمرائعبشكلالخطةمنجزءأولونجحالداخل..

بعضھم بابتسامة فوز برغم أن القادم أخطر..

****"***

وقف عصام على باب غرفة جده مترددا..

كانتولكنلفھمھ.منھ،للاقترابمعھ،للكلامیدفعھبداخلھشيءكان

حتىوأشباحوصخورلھبألسنةلقدمیھترسمتحذره،تمنعھ،أشیاءھناك

لا یتقدم، لا یقترب.

یتصارعونبداخلھفكلھموأستجیب؟"اسمع"لمننفسھیسألووقف

وعقلھ یدور بھما كعاصفة ریح لا استقرار لھا.

وفي خضم تلك الزوبعة سمع صوت خلفھ فالتفت..

وقتمنعادقدكانأنھیبدووالذيجده.مواجھةفيیقفنفسھوجد

بذراعھ.ممرضھویمسكیدهفيوردةیحملكانلأنھالحدیقةفيتریضھ

التقت نظراتھما والممرض یفتح الباب لیدخل منھ الجد.

لم یتحدثوا ولكنھم دخلوا إلى الغرفة.
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وتركھقدمیھعلىالغطاءوسحبالفراشعلىالجدالممرضاجلس

معھ،الكلامیبدأكیفیفكرجدهفراشأمامعصاموقفوانصرف.

كانلھذاجدید.صدامحدوثمنوخشىموفقا،یكنلمالسابقفلقائھما

تسمح لھ بھذا الانتقاء.علیھ أن ینتقى كلماتھ وحالتھ العقلیة والنفسیة لم تكن

یحدثوكأنھأمامھینظروھوالكلامبدأحینالموقفحسمالجدولكن

نفسھ:

أبدًا.تقلیدیافطورنایكنلمصباح،كللذیذةفطائرالناتعدأميكانت-

وراءھامنونأتيأحیانا..وترقصالفطور،تعدوھيتغنيكانت

لصنع فطائرھا اللذیذة.ونشاركھا تلك البھجة، فتلتفت إلینا وتبتسم  ثم تعود

فيفطائرھا.معھاورحلترحلتأنبعدحتىأمي،فطائرمذاقأنسَلم

كل مرة أشعر فیھا بالجوع أشتھي فطائر أمي..

الحزن.فطائرتصنعبدأتحینالبھجةفطائرصنععنأميتوقفت

أبيمنینتقمكانوھرب.صدمھفقیرسائقسیارة.حادثفيأخيمات

وھجرتھسكنھمنطردهتمھذافصلھوبسببالعمل،منفصلھلأنھ

زوجتھ وابناؤه.
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ھذامنذالفقراءوأصبحمكانتھ،فيالحزنینازعأميبداخلالغضبكان

ستكرهكانتھلثریاالقاتلكانلوھلأدرولمأمي.أعداءھمالیوم

الأثریاء؟!

تقلیدیا،فطورنایكنلمصباح،كلالحزنفطائرلناتعدأميأصبحت

لأشاركھاورائھامنوأجئأحیانا،تنھارالفطور،تعدوھيتبكيكانت

حتىتلتفتفلاالحزینة.فطائرھاوأنتظرصمتفيأجلسالحزن؛ذاك

تنتھي من صنعھا.

وصمت الجد..

وجھعنتنزللموعینیھالسریر،بجوارالذيالمقعدعلىعصامفجلس

أمره!جده، وقلبھ لم یجلس، بل أخذ یخفق ویضطرب ولم یدر ما

ثم استجمع قدرتھ على الكلام وقال:

كیفشيء.كلفيمختلفاتبدوالعالم.ھذاإلىتنتميلاحقًاأنت-

لم تستسلم؟!استطعت أن تقاوم وأن تستمر وأنت بھذا الاختلاف؟! لماذا

التفت إلیھ جده وتأملھ لحظة ثم قال:
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وسطفيفارغقاربأوأصم،لجمھورتُعزفموسیقىبأنكتشعرقد-

باختلافكتشعرقدأھلھا،یناملامدینةفيغریبحُلمأنكأوھائج،بحر

تشاركھمأنھومنھالأسوألكنسيء.ھذاكلوتھمیشك،ووحدتك

مذبح قسوتھم.جرمھم، وتبدأ في كراھیة نفسك وتمنحھا لھم قربانا على

فطائرصنعفيتبدألمداخلك؟بالسلامتشعرزلتلاأنكھذامعنى-

الحزن أو تكره من ظلموك وألقوا بك ھنا؟!

الوحیدالغذاءھيالأملفطائروالصبر.الإیمانمنتُصنعالأملفطائر-

الذي یُشبع الحیاة ویشّبعنا بھا.

قال ھذا ثم ركز عینیھ في عین عصام وھو یقول ببطء:

- ھل تؤمن با�؟

فوجئ عصام بالسؤال لكنھ قال بعد لحظة تفكیر:

- نعم.

- كم مره تتذكره في الیوم؟

تردد عصام في الإجابة وفكر قلیلا ثم قال:
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قبلعنھتحدثولكنھیصليأبيأرلممتدینة،أسرةمنلستالحقیقةفي-

ولنالنفسھاوتؤكدتدعوهتذكره.وھيأختيوفاةبعدأميوسمعتوفاتھ،

علىلتربتأولتنجو.بھتتشبثالحزن؛منلھانجاةطوقوكأنھوجوده،

قلبھا بأنھا سترى أختي مرة أخرى وأنھا لم تفقدھا للأبد.

- ھل حاولت أن تتحدث معھا عنھ؟

منھااقتربتوكلماالوقتھذامنذمعھاالكلامأخشىنتحدث.نعدلملا،-

ملامحھا.أرى شبح سناء یقف بجوارھا أو یتشكل على جسدھا أو یأخذ

الحبتضیعھ.فلااللهخلقھالذيالإنسانھذابداخلكتحملزلتلا-

طریقعلىیبقیكالحزناجعلالكون،عمرمنالجزءھذافيیحتضر

الحب.

ھذابناسیصلأینإلىحقا.أفھمھأنأریدماھناكولكنھذا!أفھملا-

الطریق الذي نسلكھ؟ ھل نحن على الطریق الصحیح؟

تحذرهأنأریدكماصحیح.طریقھوالحقإلىبكیصلطریقكل-

فقط ھو الغضب.

قال عصام بغضب مكتوم:
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ھذاترىكیفأدريلابھدوء.خطواتيفيوأفكربھدوء،معكأتحدث-

الغضب الذي تدعي أنھ بداخلي!

كالثملیترنحأبدا.یستقرلاالنارلھبعینیك.فيالحیرةأرىلأنني-

قلبكالنوریملأعندماومستقر.ثابتالنورلكنشيء.كلویحرقلیفسد

سینتھي غضبك ویتبع بصرك النور فتنتھي حیرتك.

- ومن أین یأتي ھذا النور؟!

- من الله.

یشعرلااللحظةتلكحتىالرجل!ھذایحیرهیرد!بماذاعصامیدرلم

نحوه بشيء حمیمي؛ بل بفضول وحیرة ورغبة شدیدة في فھمھ!

عاد إلى بیتھ دخل إلى غرفتھ وامسك قلمھ وكتب:

بھا.أمرالتيالغریبةالفترةتلكفيحوليكثیرًاتترددالكلمةھذهالله.."

وبدأت تتردد داخلي بصورة أكبر!

القواعدوأضعأریدماأفعلنھایتي،تشغلنيلاعمريطوالعشت

منفكلالله،وجودتناسیتأشاء.كماحیاتيوأسّیرلنفسيوالقوانین
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ولكننيبوجوده.یصدقلاأعرفھمممنكثیرأنحتىنسوه.حولي

الحدیثعنتوقفأظنھمعنا،یتحدثولایراناھناكأنھأعلمأصدق،

لاحتىمختلفاأكونأنأخشىوالديمثلأننيیبدونحن.توقفنامنذمعنا

كانالذيالولدھذااتذكرالازدراء.بؤرةفيالناسیضعنيأوأھُمش

والخامسةعشرةالحادیةبینیتراوحمتقاربعمرفيكلناكناعنا.مختلفا

نفسمعناویذھبالحينفسفيمعنایسكنالولدھذاوكانعشرة،

سیئة،ألفاظایقولولایسبلاجدًا،ھادئمختلفا.یبدوولكنھالمدرسة

یقولالقطط.علىالحجارةوالقاءالشارعفيالفتیاتمعاكسةمنیمنعنا

بذیئة.وكلماتالسخریةنظراتسوىمنّایجدولاحراموھذاحرامھذا

أحدمنیسرقوھورآهلأنھآخرولدمعفیھتشاجرالذيالیومذلكحتى

الولدولكنالمتجر.صاحبأبلغوإلاسرقمایعیدأنواجبرهالمتاجر،

قلبھ.السارق لم ینسَ ھذا وتربص بھ في أحد اللیالي وطعنھ في

كنتنھتم!ولممنّاأحدیتكلملمولكنالدافعوماالقاتلمنحینھاعرفنا

قلبيمصباحأغلقأحدھموكأنأھتم..ولمأمھوبكاءأبیھحزنأرى

وأنوار الإحساس فیھ.

الشمس"ھذا المجتمع المظلم بھ من الظلام ما یكفي لإخفاء نور
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كتب ھذا وأعاد ظھره إلى الوراء وھو یتأمل تلك العبارة الأخیرة ویفكر..

وفتحھ،بتثاقلفنھضالباب،علىطرقاتصوتعلىأفكارهمنوانتبھ

وكانت أمھ..

- ھناك شيء أرید أن اتحدث معك فیھ.

- ما ھو؟!

- تعالى إلى غرفتي.

البابففتحتوصلاحتىصمت،فيورائھافسارغرفتھانحووسارت

ودخلا.

الكومیدیوندرجوفتحتلیجلسإلیھوأشارتالفراشحافةعلىجلست

وأخرجت منھ جھاز صغیر مدت یدھا بھ إلیھ وھي تقول:

یدرسھاقضیةكلكانتوالدك.بصوتالكثیرعلیھمسجلالجھازھذا-

دائمامعھبھویحتفظالجھاز.ھذاعلىمرافعتھابإعدادیقومفیھاویبحث

وأناوفاتھمنذتولاھا.التيالقضایاحولوملاحظاتھمرافعاتھسماعلیعید

أبیككانوأنصت.أفتحھإلیھبالشوقشعرتوكلمامنھ.لصوتھأستمع

أعلمممتع.بحزنإلیھاأستمعلھذاجذابة.ومرافعاتھومفوھًابارعامحامیا
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ستجدأنا.أنصتكماإلیھتنصتأنأردتولكننيیھمك.لاأقولھماأن

الآنالمبادئتلكتبدوربماوالخیر.والعدلالحقعنالكثیرمرافعاتھفي

علىللحصولللتحایلأوالمحاكمأروقةفيفقطتداولھاویتمفارغة،

بتصدیقكالمبادئھذهفراغتملأوأنتفھمھاأنأریدكلكننيما.شيء

لھا.

ثم مالت علیھ وقبلتھ من وجنتھ ومسحت على شعره وھي تقول:

- لا أرید فقدك أیضًا. اھتم بنفسك وسر بھا نحو النور.

یقینعلىعصامیجعلبأنكفیلاوالاشاراتالعلاماتمنالكمھذاكان

الله..من أن ھناك من یریده أن یستیقظ، أن یتغیر، أن یعود إلى

تلكإلىھرعأمھ.ووصیةأبیھصوتیحملوھوالغرفةمنخرج

الكتابھذاعنبحثبالساعات.فیھایجلسأبیھكانالتيالضخمةالمكتبة

بحثعنھ.یسألھأبیھإلىبھوھرعصغیروھووجدهأنھوالدهذكرالذي

حتى وجده. كان الكتاب ھو القرآن.

وجلس عصام لأول مرة لیقرأ فیھ..
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الفصل السادس

كیف تعرف اتجاھك وعیناك تتبع الظلام؟!

الباب،طرقحینالقادمةخطواتھمفيیتشاورونورفیقیھالیلىكانت

تھمس:فاضطرب حسان وعادل ولكن لیلى أشارت إلیھما لیھدئا وھي

یرحلحتىالحمامإلىوادخلاتخافالاطلبتھالذيالطعامبالتأكیدھذا-

الخادم.

فوقھایسترخيطاولةجانبیھأحدعلىوثیرفراشفسیحة؛لیلىغرفة

وفيأدراج،بثلاثةكومیدیونالآخرجانبھوعلىالكتب،وبعضحاسوب

الملابسمنغریبعالملرأینافتحناهلوللملابسصواناالمقابلةالجھة

حدیقةعلىتطلجمیلةشرفةوبجوارهمنسجمة.أومرتبةغیروأشیاء

لفنانینصوربینماوالصور.اللوحاتمنالكثیرالجدرانوعلىالقصر

ولوحات غامضة لرسامین مریبین..!
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ھذاالورق.جسدعلىفرشاةبھاقامتلمذبحةمسرحًاكانتفاللوحات

بدونوالمتداخلةالصاخبةالألوانتلكوصفلمحاولةقولھیمكنماأقل

أي تفاصیل یمكن فھم اللوحة منھا!

تلكحسانانتباهلفتالحماممنوحسانعادلوخروجالخادمرحیلبعد

عادل،علیھافاقبللیأكلاعلیھمالیلىنادتاحداھا.أمامفوقفاللوحات

ما!أما حسان فظل یتأمل في اللوحة وكأنھا قد سحرتھ بتعویذة

فنادت علیھ لیلى ثانیة وقالت وھي تبتسم:

- ھل أعجبتك إلى ھذه الدرجة؟!

علىترتسمالبلھوعلاماتقائلاإلیھاوالتفتصوتھاعلىحسانانتبھ

وجھھ:

- ھذه أبشع لوحة رأیتھا في حیاتي.

انفجرت لیلى ضاحكة فلم تتوقع ھذا الرد وتلك النظرة منھ!

أحد.سارع عادل بتنبیھھا لضرورة أن تخفض صوتھا حتى لا یسمعھم

فھدّأت من ضحكتھا وقالت بصوت مرح:
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- عفوًا ولكن ھذا كان مضحكا جدًا.

فجلس حسان قبالتھا وھو یضغط على أسنانھ غیظًا:

- ما المضحك؟! أنني أراھا لوحة بشعة؟

قالت وعینیھا تضحك:

كانالعبارة.تلكالقاءفيطریقتكمعبعینیكرفرفتالتيالبلھنظرةبل-

ھذا تلقائیا جدًا ومضحكا.

وكانالطعاملمحفلقدالحوارھذایطیلأنیشألمولكنھقالتھمایعجبھلم

جائعا جدًا.

ھيبدأتثمأخرىمرحةبنظرةلیلىفرمقتھیأكلوبدأكلمةدونیدیھمد

الأخرى في الأكل ومعھا عادل.

ثمخطتھم.عنالھامسالحدیثفيقضوھاساعاتعدةمرتالطعامبعد

رقدتالقصر.فيمنجمیعونومللمساءوانتظاراقلیلالیرتاحوارقدوا

لیلى على فراشھا وافترش عادل وحسان الأرض.

بھ.لم یستطع أحدھم النوم بسبب القلق الذي كانوا یشعرون
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لیلىفنھضتاللیل،منتصفبعدالواحدةالساعةدقتحتىھكذاوظلوا

وأخبرتھم بأن ھذه ھي ساعة الصفر.

ثمبحذر،الخارجإلىونظرتوفتحتھغرفتھابابإلىبھدوءاتجھت

قریبشخصأيوجودلعدماطمأنتحتىالبھوفيخطواتبضعتقدمت

فيورائھاسارایتبعاھا.أنوحسانلعادلوأشارتأدراجھافعادتمنھم،

كلاواتجھخاصةاشارةإلیھمافأشارتالدرجإلىوصلواحتىھدوء

منالقصرلھمارسمتقدلیلىكانتعلیھا.المتفقالخطةحسبمنھما

ھوالمطلوبكانبتفاصیلھ.معرفةعنیتحركانكانالھذاالداخل،

مجساتوجودفيالمشكلةتكمنلكنالخزینة.غرفةإلىالوصول

التأمینیةالإنذاربأجھزةملحقةداخلھاحركةلأياستشعاروأجھزة

فيلیلىخطةوكانتتعطیلھا.أوإیقافھایجبكانلھذاللقصر.الرئیسیة

ھذا الشأن رائعة ومغامرة في نفس الوقت.

فيمنھماكلسارالخفیف.البلاستیكمنطبقوحسانعادلمنكلحمل

طبقھ،منھماكلاوألقيعلیھاالمتفقالأماكنإلىوصلاحتىطریق

عادتاثمفانطلق..الإنذاردائرةإلىوصلاحتىدائريبشكلفطارا

إلیھما.
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یركضانكانالیلى.غرفةإلىسریعاوھرعاثوان،ثلاثخلالفالتقطاھا

الدرجأعلىتقفولیلىأقدامھما.صوتیُسمعلاحتىأحذیةودونبخفة

وأغلقتالغرفةإلىجمیعادخلواصعودھماوفورالطریقلھماترقب

الباب..

الجمیع؛انتبھالإنذار.أجھزةصوتمعالقصرأرجاءالاضطرابعم

الرئیسحاولالقصر.خارجالمرابطینوالجندوالخدمالرئیسحرس

بألانصحوهالخاصحرسھولكنالأمرلیستطلعغرفتھمنالخروج

كانتغرفتھ.إلىأدراجھفعادالمتسللین.علىیقبضواحتىیخرج

التيلیلىغرفةإلىبحثھموصلللجمیع.بالتوترملیئةالتالیةالساعة

تفتح:تجاھلت الطرقات في البدایة ثم صرخت بصوت عالٍ دون أن

- من؟!

فيتكنلملیلىولكنجندیینومعھالحرسقائدوظھرفجأةالبابففتح

خارجھورأسھاالموارببابھخلفوتقفالحمامفيكانتبلفراشھا،

كبیرة،بمنشفةجسدھاوتلفعینیھافيالغضبونظراتالقادمتستطلع

فتحرج قائد الحرس ونظر أرضًا وھو یقول:

المتسلل.- نعتذر سیدتي ولكن انطلق جھاز الإنذار ونحن نبحث عن
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ضحكت لیلى بصوت ساخر وھي تقول:

تجدقدتشاء،كمافیھافابحثالغرفةأمامكھنا؟!یكونأنتتوقعوھل-

ھذا الشبح الذي أرعبكم.

أرجاءفيبالبحثللجندیینواشارسخریتھاعلىالحرسقائدیردلم

یجداولمفتحاهالملابسصوانوحتىالفراشوتحتوالشرفةالغرفة

شیئا!

فنظرت إلیھم لیلى باستھزاء:

ھذاعنالبحثتریدونأماستحماميبإكمالليتسمحاأنممكن-ھل

الشبح ھنا تحت رشاش الماء؟

الجندیانوتبعھوخرجآسفةبكلماتوتمتمضیقفيالحرسقائدتنھد

وأغلقوا الباب.

وقالتبالدوشالمحیطةالستارةوأزاحتالحمامداخلإلىلیلىالتفتت

مازحة:

- ھیا یا أشباحي موعد الخروج للنزھة.
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المنشفةلیلىونزعتالغرفة،إلىالحماممنوخرجاوعادلحساننھض

فبدت وھي ترتدي كامل ملابسھا أسفلھا.

قال عادل بصوت خافت وھو یجلس على أحد المقاعد:

-  كم علینا أن ننتظر للمغامرة الثانیة؟

نظرت لیلى إلى الساعة ثم جلست على حافة الفراش وھي تقول:

- ننتظر ساعة أخرى، حتى ییأسوا ثم یعود كلٌ إلى مكانھ.

فتنھد عادل وقال:

- أرجو ألا یتخلى عنا الحظ.

في التراخي.- لیس حظا، بل ھي لعبة كر وفر حتى یسأم العدو ویبدأ

نظر إلیھا حسان وسألھا:

- متى ستخبریننا بسر عداوتك لأبیكِ؟

أجابتھ في ضیق:

- ھذا لیس من شأنك.
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شعر بالحرج ولم یرد..

أنلیلىلھمافأشارتالمحدد،الموعدجاءحتىبطیئةالدقائقمرت

یستعدا واتجھت إلى الباب وفتحتھ بحذر.

أنتأكدتحتىبخفةوسارتھبطتأحدا،تجدولمالدرجأسفلنظرت

إلىأدراجھافعادتكالمعتاد.القصرخارجیقفونوالحراسرقدواالجمیع

غرفتھا وقالت لرفیقیھا:

- الطریق آمن، انطلقا.

فھبطا وھما یحملان لعبتھما المثیرة.

سریعاوالعودةالإنذارأجھزةإطلاقثمومنالطبقینبإلقاءالكرةوأعادا

إلى غرفة لیلى.

الجمیعوانطلقتوقعوه،الذيوالمرجالھرجوحدثثانیةالجمیعوفزع

شیئا،یجدواولمأرھقواحتىالقصرأنحاءفيشبراشبراالبحثفي

وعادلالمرةھذهفراشھافيترقدكانتوالتيثانیةلیلىغرفةوفتشوا

لیلىاستحمامخلفھالذيوالصابونبالماءالمملوءالبانیوقاعفيوحسان
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داخلھ.البحثأوالماءتصریفالجنودبالفيیخطرولمالمزعوم

وخرجوا تتبعھم كلمات لیلى الساخرة.

للمرةالإنذارجھازانطلقبلحظاتالفجروقبیلآخرتینساعتینبعد

لھذاالجمیعیسبوأخذغرفتھمنغاضباالرئیسخرجحینھاالثالثة،

وجودولاعطلبھالإنذارجھازأنأیقنوقدالمتواصلالإزعاج

مرةكلفيأحدیجدوالملأنھموقائدھمالحراسأیقنھماوھذالمتسللین.

یجرؤوالمولكنالثالثةللمرةالقصرفتشواھذاومعبالبحث،بھاقاموا

یستجیبأنقبلوالحدیقةالحجراتبباقيواكتفوالیلىحجرةتفتیشعلى

المھندسیأتيحتىمؤقتاالإنذارجھازویغلقالرئیسلأمرالحرسقائد

المسؤول في الصباح لإصلاحھ.

منالجزءلھذاالمبھرالنجاحھذاعلىالتھنئةولیلىوعادلحسانتبادل

حسانوقالببھجة.أیدیھموتلامسلأعلىأیدیھمرفعطریقعنالمھمة

وھو ینظر إلى لیلى بإعجاب:

- كیف جاءتك تلك الفكرة العبقریة؟

قالت وھي تھز كتفیھا ببساطة:

132



سرقةینویانكاناورفیقتھالبطلولكنقدیم.أمریكيفیلمفيشاھدتھا-

متحف.

قال عادل بدھشة:

- وأین كانا یختفیان بعد كل مرة أطلقا فیھا الإنذار؟!

المتحف،اغلاقموعدوحتىالنھارطوالفیھاختفیاالذيالمكانفي-

في غرفة المكانس وأدوات التنظیف الصغیرة.

قال عادل وھو یضحك:

بشكل رائع.- لا بد أن أھتم بمشاھدة تلك الأفلام القدیمة فھي مُلھمة

ضحكا معھ بصوت خافت ثم بدئوا الجزء الثاني من الخطة.

منھاوأخرجتفتحتھاصغیرةحقیبةالملابسصوانمنلیلىاخرجت

منلتتأكدلیلىتقدمتھمااثنتان.منھمالكلوأعطتصغیرة،قنابلأربعة

الذيالجناحإلىوصلواحتىسارواالدرج.جمیعاھبطواثمالطریقخلو

غرفةبھملحقالرئیسمكتبغرفةیضمجناحوھوالمكتب.غرفةبھ

ھدفھم.اجتماعات، وغرفة مغلقة دائما لا یدخلھا أحد وھي كانت
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كانالذيالوقتفيخارجھتراقبالجناحغرفةبابعلىلیلىوقفت

لموحینالغامضة.الغرفةتلكمزلاجمعالجةیحاولانوحسانعادل

الباببمزلاجوألصقھایدیھفيالتيالقنابلأحدحسانوضعیستطیعا

ونزع فتیلھا، وأشار لھما لیحتمیا من الانفجار.

لیلىاغلقتالصوت.ومكتوممحدوداضررایسببالقنابلمنالنوعھذا

وحسانعادلفعلوكذلكالمقاعدأحدخلفواحتمیتالمكتبباب

خافت.وبصوتالمزلاجحولصغیراكسرامسببةالقنبلةوانفجرت

بابلفتحمحاولةأيیعوقمقعدالیلىوضعتأنبعدالغرفةنحوفھرعوا

جدًامرھقاكانفالجمیعفعلوه،بماأحدیشعرلمفیھ.الموجودینالجناح

أجھزةواغلاقالوھمي.المتسللعنالبحثفيالمُضنیةاللیلةتلكمن

بداخلأصبحواحینالحركة.حریةمنیریدونھمامنحھمكلھاالإنذار

حولقنبلتینووضعوانحوھاھرعواجدًا.ضخمةخزینةرأواالغرفة

وانفتحتمكتومانانفجارانوحدثوابتعدوا.فتیلھماونزعوارتاجھا

الخزینة..

أھمھوماتحويكانتبلفقط،وذھبنقودتحتويعادیةخزینةتكنلم

الاختراعھذاجدا،متقدمكھرومغناطیسيجھازًاتحويكانتلھم.بالنسبة

أوثورةحدثتإنالاختفاءفيوسیلتھلیكنالرئیسعلیھاستحوذالمدھش
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یخفيكھرومغناطیسيمجالبعملیقومالجھازھذاصورة.بأيقلاقل

أوكشفھالرصدأجھزةحاولتمھماكاملبشكلمجالھبداخلمن

لیلىعلمتالعیون.عنبأكملھقصرًایخفيأنویستطیعالمجسات.

خوفھاأبدتحیثمرة،ذاتأمھامععنھتحدثحینماأبیھامنبوجوده

فأخبرھاالخصوبة.ورحلاتالباھظةالضرائببسببثورةحدوثمن

یجدواولنیجدوهلنحینھالأنھمقتلھیستطیعونلافإنھمھذاحدثإن

سفرحقیبةحجمفيفھونسبیا،صغیرایبدوشكلھالجھازقصره.حتى

منتصفھوفيصغیرة،فوھةمنھرأسكلوفيالشكلسداسيصغیرة،

زر تشغیل وساعة توقیت.

یستطیعانمایحملابأنوحسانعادلوأمرتالثمینكنزھالیلىحملت

للخروجیتجھاأنوقبلبھأمرتھمماوفعلاوالذھب.النقودمنحملھ

الجھازفوضعتالخزینة.فيرفأسفلفيصندوقلیلىلمحت

واخرجتھالصندوقنحویدھاومدتالأرضعلىالكھرومغناطیسي

أنوقبلملف!بداخلأوراقبضعةبداخلھكانبداخلھ.مالترىوفتحتھ

تتصفحھا سمعت حسان یقول:

- ھیا یا لیلى الشمس ستشرق الآن وسیمتلئ القصر بالحركة.
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واحتفظتمكانھ،وأعادتھوأغلقتھالصندوقداخلمنالملفلیلىأخذت

بالملف داخل حزام بنطالھا ثم انحنت وحملت غنیمتھا وقالت:

- فلنعود لغرفتي.

وأحكموالیلىغرفةإلىوصلواحتىوھدوءحذرفيالمسیرةوبدأت

اغلاق الباب وجلسوا لیستردوا أنفاسھم.

اكتشافھاتمفالسرقةوالترقب.الخطربلحظاتملیئةالتالیةالساعاتكانت

داخلھالقصرمنركنكلفيانتشرواوالحرسالشمسشروقمع

عنیتوقفولموالتوتروالغضبالعصبیةغایةفيوالرئیسوحولھ

فيالجنودبدءحتىوحسانعادلانتظرلھم.ووعیدهحراستھطقمتعنیف

تماثلھمملابسفيتنكراقدوكانالیلىغرفةفیھتوجدالذيالطابقتفتیش

وحینالسریر.مرتبةأسفلتخفیھاوكانتلیلىلھمااعددتھاقدكانت

فوراخرجتغرفتھانحوواتجاھھمالدرجالحرسصعودمنتیقنت

یتظاھرانووقفاالجندبزيوحسانعادلوخرجغرفتھاأمامووقفت

إليساراثمغرفتھا،تفتیشمنحالاانتھیاوكأنھمالیلىمعبالحدیث

عادلسارالحرس.فیھمایشكفلمالتالیة.الغرفةسیفتشانوكأنھمالأمام

الذینالحرسبباقيواختلطاالآخرجانبھمنالدرجھبطاحتىوحسان
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حدیقةإلىخرجواحتىوثقةثباتفيبالسیروالتزمواالقصریملؤون

القصر ومن ثم خارجھ.

بھااتصلأنبعدسعادةفيفراشھاعلىورقدتغرفتھاإلىلیلىعادت

حسان واخبرھا بعبورھما في سلام.

منطقةفيطابقینمنبیتاكانالجدید،مقرھمفيالتاليالیومفياجتمعوا

منعزلة تلفھ حدیقة مھملة ذات سور عالٍ.

منتصففيضخمةطاولةعلىالمستدیرةالمائدةكفرسانجمیعاجلسوا

فتیاتوأربعةرجالستةشخصًا،عشراحدىكانواالرئیسیة.القاعة

ومعھن سارة.

بدأ رؤوف السؤال:

- لماذا بدلنا مقر الاجتماع ولمن ھذا البیت؟!

أجابتھ سارة:

المصحة،وإیداعھاعتقالھقبلفیھیعیشكانخالد،الدكتوربیتھذا-

وھو الذي اقترح تغییرنا للمقر تحسبا لأي مراقبة.

- ومن ھو الدكتور خالد؟
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ومنالمصحةعنحدثتكمأننيوأتذكرالمغامرة.تلكفيمرشدناھو-

فیھا من قبل.

قال عصام لیبدأ الحوار الھام:

- ما ھي خطوتنا القادمة؟

سارعت لیلى بالإجابة:

- قنص الرئیس.

واستیعابھا.حدق الجمیع فیھا للحظات وكأنھم یحاولون التأكد من عبارتھا

ابتسمت وھي تقول:

- مجرد إصابة لنتحرك بحُریة أكبر وأمان، سأفھمكم.

ومالت إلى الأمام واكملت بجدیة:

دخولھافيحقیقیةكرصاصةتبدورائعة.رصاصةاخترعأستاذي-

لخلایاتتسربمادةتفرزوبسیطةأضراراوتسببالجسمتدخلولكنھا

یعجز عن الكلام.الجسم لأنھا تسیر مع الدم وتسبب شلل كلي. حتى اللسان

قال عصام وعلامات الحیرة على وجھھ:

138



- وما الھدف من إصابتھ بشلل كلي؟

وتبعھ حسان بصوت عال:

- نعم ما الھدف؟ إن كان الھدف التخلص منھ فلنقتلھ.

نظرت إلیھ سارة وأجابتھ:

النظام،تغییرنریدنحنمثلھ؟رئیسبعدهلیأتيرئیسقتلمنالفائدةما-

بل تغییر المجتمع كلھ.

سألھا عادل باھتمام:

- ولكن ما المغزى والھدف من إصابتھ بالشلل؟!

المفاجئةالرئیسإصابةبالشلل.الدولةأجھزةكلإصابةھوالھدف-

الرأسھومركزیا.حكمھجعلدیكتاتوركأيھویتخبطون،ستجعلھم

ذلكفيبدیلاختیارمنلمنعھمولكنكلھ.الجسدتوقفتوقفتإنالتي

التوقیت الھام یجب أن یظل على قید الحیاة ولكن بلا حیاة.

وجھ عصام سؤالھ نحو لیلى وھو ینظر إلیھا نظرة ذات مغزى:

- ھل ستصیبین والدك بالشلل؟!
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نظرت إلیھ لحظة ثم أجابتھ:

تأثیردائما،شللایكونلنأنھكماإسقاطھ،نریدالذيالدكتاتورالآنھو-

بإنجاحكفیلةولكنھافقط.ساعةوسبعوناثنانالجسدفيیظلالمادةتلك

حریةسیمنحنيالرئیسمرضالقصر،فيأعیشأننيلاحظواخطتنا.

المراقبةوتكثیففيالشكفيیبدأأنوأخشىجداذكيفھووأمان.أكبر

عليَ.

تنھد أحمد وقال:

وطبعًاضده،والتآمرأبیكِعلىانقلابكحقیقةأستوعبلاالآنحتى-

نجاحبعدمصیرهسیكونماذانعرفأننریدلكنناأسبابھ.منّالكلٍ

ثورتنا؟ ما تخطیطك بشأنھ؟

- محاكمة عادلة طبعًا.

ھزوا رؤوسھم متفھمین لھذا، وقال رؤوف:

كیفأعرفأنأریدسابقااخبرتنيكمابإصابتھسیقوممنأننيبما-

سیحدث ھذا؟!

اتجھت لیلى إلیھ بالحدیث:
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متراتكیلوثلاثةبعدعلىشاھقةعمارةھوللقصر،مواجھمبنىیوجد-

قنصھ حینھا.منھ. في التوقیت المحدد سیكون الرئیس في شرفتي وعلیك

- شُرفة غرفتك؟!

- نعم، سأستدرجھ إلى غرفتي.

ثم استطردت:

أوالبیتھذامغادرةعدموعلیكمومحوریة،جداھامةالقادمةالأیام-

التصرف إلا حسب ما تستلزمھ الخطة ومھمة كل واحد منكم.

عصام:

- وماذا عن الجنود الذین سنقوم باختطافھم؟

سارعت سارة بالرد:

شدیدأمرجنودثلاثةاختطافالفكرة،تلكعلىخالددكتوریوافقلم-

الطاقمضمنتكونواأناقترحوھوفشلتم.لوعملیتناعلىالخطورة

الطبي.

بغیظ:عاد عصام بظھره إلى الوراء في مقعده وقال وھو یرمق لیلى
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- ھذا ما اقترحتھ سابقًا ولكن الزعیمة رفضت الفكرة.

ابتسمت لیلى:

لنأننيإلامنھتسیلالتيالسخریةوبرغمعزیزي،یااللقبھذاجمیل-

أرفضھ.

یردلمیعرف!لاحقاالمستفز!الكائنھذایتحمللماذاعصامیعرفلا

علیھا ووجھ كلامھ إلى سارة:

- وكیف سنلتحق بطاقمك الطبي؟

حادث،فيأصیبواالطاقممنثلاثةجاھزة.وأوراقكمشيء،كلاعددنا-

فطُلب مني استبدالھم، فاخترتكم.

السؤالیسألأنونسيَلابتسامتھاعصامفابتسموابتسمت،ھذاقالت

المتوقع، فسألھ أحمد:

- ما ھي الحادثة؟!

الأجھزةأحدمنالمُسرب"آیزوفلوران"غازمنكبیرةلكمیةتعرضوا-

بخیرسیكونوناطمئنواغیبوبة،فيسقوطھمفيفتسببالمشفىفي

وسیستیقظون بعد أیام فكل شيء تم حسابھ.
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سأل حسان متعجبًا:

- من یخطط لكل ھذا؟! دكتور خالد؟

أومأت سارة برأسھا علامة الإیجاب.

- یا لھ من رجل! ھل ممكن أن نقابلھ؟

- لیس الآن، ولكن بالتأكید ھذا سیحدث قریبا.

إلیھم كلامھ:نظر حسان إلى الفتیات المرافقات لھم في الاجتماع ووجھ

أنتن صامتات دائما؟!- لماذا لا تتحدثن! ألیس لكن رأي أو استفسار؟ لماذا

أجابتھ لیلى بحدة:

فيبھویقمنعلیھنمایعلمنھنفقط؟علیكبماأنتتھتملاولماذا-

ھدوء وبلا ضجیج، لسن مثلكم.

- ماذا یعني ھذا؟! ھل نحن مثیرون للضجیج؟!

المطلوبإفھامكمفيساعاتونقضيكثیرًاتسألوننعم،الحقیقةفي-

ومعرقل أیضًا.منكم ولا تقومون بھ دون جدال ومناقشة، وھذا مزعج جدًا

جاءھا صوت عصام غاضبًا:
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دونفقطالأوامرننفذأنوعلینالكُنعبیدأننالكِقالمنمھلا..-

مناقشة؟!

بردتتحفزوھيلیلىلمحتأنبعدالموقفلتھدأبإجابتھسارةسارعت

من ردودھا القاسیة:

أوسیدبیننالیسواحدقاربفيكلنانحنعصام،یاھذاأحدیقللم-

نتعاونأنأتمنىالمعنى.ھذاتقصدلاولیلىدوره،منّالكلولكنعبد،

بسلام.جمیعا في ھدوء وأن نتبادل الثقة والاحترام لنعبر كلنا

نفوسھم.فھدأتللجمیع،سلامنسیمالھادئبصوتھاسارةكلماتكانت

فقالت میرو فجأة:

نبدأ في تنظیفھ؟- ما رأیكم بما أننا سنمكث في ھذا البیت عدة أیام أن

حقا"ھلواحد!آنفيوحسرةبدھشةوجماعتھعصامإلیھانظر

كل النواحي.سیقومون بأعمال نظافة"! تبًا لھذه الثورة المرھقة من

لقصرھالتعودلیلىورافقتھابیتھاإلىلتعودواستأذنتسارةابتسمت

والطبخ.وقسم الآخرون أنفسھم ما بین التنظیف وإصلاح النوافذ
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تقودولیلىالطریقتتأملوھيصامتةوظلتالسیارةفيسارةجلست

بھدوء في اتجاه بیت سارة.

ثم التفتت إلیھا:

نتیجةمنھمتمردیحدثقدمعھم،الكلامفيأسلوبكمنتغیريأنیجب-

أسلوبك ھذا.

أجابتھا لیلى باستخفاف وھي تھز كتفیھا:

- ھذا ما یستحقونھ.

أنبدلاكلنا،علینایخیمالمشحونالجووھذاننجحلنعزیزتي،یالا-

نتعامل كفریق واحد. ولیس كمجموعة أطفال في لعبة حرب.

نظرت إلیھا لیلى بطرف عینیھا وقالت بضیق:

- لست طفلة، وأنتِ تعلمین ھذا.

ولكنالأمر،یحتدمعندمابنضجوستتصرفینجدًاذكیةأنكِوأعلمنعم-

ویتلقونرجالأنھمتنسيلامعھم.أسلوبكمنتحسنيأنفقطأریدك

الأوامر من فتاة لأول مرة في حیاتھم.

145



- كل شيء یجب أن یتغیر یا سارة، كل شيء.

تنھدت سارة وأراحت ظھرھا للوراء وصمتت..

فأومأتمودعة،لیلىإلىأشارتثمالسیارة،منفترجلتبیتھاإلىوصلا

إلىتنظرلحظةسارةوقفتفورًا.وانطلقتخفیفةبابتسامةبرأسھالھا

المصعداستقلتبیتھا،إلىودخلتالتفتتثمتبتعد،وھيلیلىسیارة

ووالدھاالصغرىشقیقتھامعتسكنحیثالرابعالدورإلىوصعدت

كثیرًا،أختھاتحبكانتولكنھاأبیھامعوفاقعلىیوماتكنلمالمریض.

ابنتھا"مي"أنتشعرسارةولكنأعوام،سبعةالعمرفيبینھماالفرق

لھاوتمنحھاالشوكولاتة،لھاوتشتريدومًاتدللھاأنھاحتىأختھا،ولیست

بالفعلطفلةتبدومي،عینفيالفرحنظرةفتشتعلحانیةابتسامةمع

وھماأمھماموتحب.فيسارةتعانقثمیدیھابینالحلوىتحتويوھي

السنینبمرورعلاقتھماوصارتببعضھما،مرتبطتانجعلھماصغار

بھذاجدًاسعیدةسارةوكانتبابنتھا.أمعلاقةإلىوتمحورتقوةتزداد

الدور..

وھا قد عادت طبیبتنا الرائعة.-
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تعبیرابیدھامسرحیةحركةمعمرحفيالعبارةبتلك"مي"ھتفت

مناللطیفالاستقباللھذاسارةابتسمتشقیقتھا.بعودةابتھاجھاعن

أختھا، وقالت وھي تغمز بعینیھا:

لا توجد شوكولاتة الیوم، فلا داع لھذا الاستقبال الحافل.-

ظھرت نظرة حزن مصطنعة في عین مي وھي تقول:

حقًا؟!-

ولھذالھامدمنةأصبحتِأنكِكماالوقتليیتسنَلمحقًا،نعم-

یجب تقلیل جرعتھا لكِ؛ مرة واحدة في الأسبوع تكفي.

شھقت مي في صدمة ووضعت یدھا على فمھا ثم ھتفت غاضبة:

ھذه قسوة منكِ غیر مبررة.-

ثم أردفت وھي تقول بخبث:

لن یطاوعك قلبك على تنفیذ ھذا القانون. أعلم ذلك.-

مطت سارة شفتیھا قائلة:

سنرى.-

واتجھتمي،إلیھفسارعتینادي،وھوأبیھماصوتسمعا

ذھنھایحتملفلاإلیھ،العروجفيتفكرأندونغرفتھاإلىسارة
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فيرقدتثمواغتسلتملابسھابدلتضغط،أوجدالأيالآن

فراشھا ورأسھا یضج بأفكار شتى..

*************

الثریا،لتنظیفیدهفيالمنفضةیحملوھوالطاولةعلىحساموقف

وسمع سالي وھي تقول لھ:

- احذر فالطاولة تبدو أحد أرجلھا مكسورة.

فرد مازحا:

كطرزان.- لا تخشي علي، لو انھارت الطاولة فسأتعلق بالثریا واقفز

ضحكت لدعابتھ واكملت عملھا في تنظیف الأرائك.

مكانفيیعیشأنیریدكانبعضھمونشاط،بھمةیعملالجمیعكان

الھدفاختلفلیستریح.سریعاینتھيأنیریدكانوبعضھمحقانظیف

ولكن توافقت السُبل فحصلوا على نتیجة باھرة.

وقفوا جمیعا في بھو البیت یتأملون عملھم بفخر وراحة.
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كان یوم شاق ولكن نھایتھ كانت مبھجة.

حملنھالذيالشھیةورائحتھاللذیذالساخنالطعامبھذابھجتھموتكاملت

الفتیات إلى المائدة.

وجلسوا یأكلون وھم یتحدثون في راحة وألُفة..

سأل عصام میرو:

- أین كنتن تعشن طوال الفترة الماضیة ومنذ ھروبكن؟

- نظرت میرو إلیھ ثم إلى الفتیات وأجابت:

- اعتذر جدًا، لا أستطیع اخبارك.

- لمَِ؟!

ولھذاالأمور،تأزمتإنفیھوالاختباءالعودةإلىنضطرربمالأننا-

یجب أن یظل سرا.

ویفكر..أومأ عصام برأسھ متفھما وعاد لتناول طعامھ وھو صامت

فقال حسان بمرح:

- ما رأیكم بعد الطعام نلعب.
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نظروا إلیھ باسمین وقالت صوفیا:

- نلعب ماذا ونحن في غایة الارھاق!

أجابھا بخبث:

الأقوى؛دائمانظلإذًا.الزعامةعنتبحثنلابیننا؟القوةفرقأرأیتن-

القادرون على اللعب بعد العمل الشاق.

فسارعت سالي قائلة:

فيبقیتطالماالغداءبعدالأطباقبغسلعلیكالقوي،أیھاحسنا-

إكمالوعلیكمللنوموسنتجھواستسلامناضعفنانعلنفنحنقوة.ذراعیك

العمل.

فیھاوضعھمالتيالورطةلھذهحسانإلىبغیظوالباقینعصامنظر

وأغمض عینیھ ھو في ألم وحزن، وضحكت الفتیات في مرح.

********

نظیفوالبیتانتھىالشاقفالعملللجمیع،مریحاالتاليالیومكان

والروح المعنویة عالیة.
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المائدةعلىوضعتھاحقیبة.یدھافيتحملوھيلیلىوصلتالظھربعد

وھي تقول مازحة:

- ھلموا یا قوم، جئتكم بغنیمة.

الذيالجھازوظھرالحقیبةففتحتالغنیمة!لمعرفةفضولاحولھاالتفوا

أخذتھ من خزینة والدھا.

فياشتراكھمابرغموعادلحسانحتىولافائدتھیعرفأحدیكنلم

سرقتھ.

فأجابتھم:شرحت لھم لیلى وظیفتھ وسألوھا عن فائدتھ بالنسبة لھم

حراسھنمعالدخولولانقلھننستطیعلنالفتیات.لإخفاءوسیلتناھو-

اختطافھنتمأنھنعلنثمالعیونعنجمیعاسنخفیھملھذامعركة،في

وقتلھن.

قال عصام ببطء وھو یفكر:

- وماذا لو حاول الحراس الخروج من ھذا المجال الكھرومغناطیسي؟

أنتمحوزتكمفيسیكونوالذيالجھازبإغلاقإلاھذایستطیعوالن-

شكلفيمتراتكیلولعدةویمتدحولھ،المجالیصنعفھوالمجال.بداخل
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كھربيجدارمجالھنھایةوفيالاتصال.أجھزةكلعلىویؤثردائري

اغلاقھوالوحیدالحلقویة.كھربیةبصدمةسیصابلمسھیحاولمن

منبأيتسمحواولاغیركمأحدبوجودهیعلمأنیجبلاولھذاالجھاز.

كان أن یصل إلیھ، حتى سارة.

ھتف عصام بدھشة:

- حتى سارة؟!

أنمناواحدكلعلىمھمتكم.وتشغیلھأنتممسؤولیتكمفالجھازنعم،-

یلتزم بالجزء الذي یخصھ فقط لتنجح المھمة.

- ومتى سنغلقھ لنخرج؟

- عندما تنجح الثورة طبعا.

عنیحجبناكھرومغناطیسيمجالفيونحنبنجاحھاسنعرفوكیف-

كل شيء؟!

تسألھلمالسؤالھذاكیف؟!نعمالحیرة!علیھاوبدتلیلىإلیھنظرت

لم تسألھ!للدكتور خالد عندما كانوا یضعون تلك الخطة، حتى سارة

لیلى إجابة!كان الجمیع ینظرون إلیھا في انتظار إجابة، ولم تكن لدى
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تنحنحت وقالت وھي مبتسمة:

- لیست مشكلة سنجد طریقة ما. اخبروني ماذا اعددتم للغداء؟

قالت میرو ببھجة:

- صنعنا بالأمس ولیمة من السباجتي والدجاج، ولحسن الحظ...

أردفت بأسى:

- لم یبق منھا شیئا لھذا سنتضور جوعا الیوم.

ضحك الجمیع على مسرحیتھا الصغیرة ھذه. ثم قال عصام:

- لا یھم سأطلب طعاما من مطعمي المفضل.

واخرج ھاتفھ من جیبھ ولكن لیلى ھتفت:

لنالیأتيأحدكمفلیذھبھذا.مكانناأحدیعرفأننریدلاعصام،یالا-

ألالابدكانالقادمة.للأیاموالمأكولاتالمعلباتبعضوأیضابطعام،

تأكلوا كل ما احضرتموه بالأمس أیھا النھمون.

فوضع حسان یده على بطنھ وھو یتألم بطریقة مسرحیة:

- آه، أشعة الحسد بدأت في العمل، سنموت جمیعا.
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لكزه أحمد في جنبھِ مازحا:

- توقف عن التمثیل لا یوجد مخرجون مسرحیون ھنا لیكتشفوك.

فنظر ھو إلى لیلى وسأل بصوت ذا معنى:

- حقًا لا یوجد من یكتشفني ھنا؟

لیلى،تجیبأنوانتظرواسؤالھ!علىمنھمأيیردولمھذاالجمیعلاحظ

فلقد شعروا أن السؤال موجھ إلیھا بشكل ما!

إلىنظرتھأخذتھاثمعبارتھمعنىفيتفكراللحظةتلكفيكانتولیلى

منطقة داخلھا لم تكن تعرف بوجودھا من قبل..

- ھیا ھیا لا تضیعوا الوقت، فھو أثمن ما نملكھ الآن.

انتباھھا.لھاوأعادللیلىالمفھومةغیراللحظةتلكفأنھيھذاعصامقال

وتحرك الجمیع بالفعل.

ماالوقتومریتحدثونالباقونوجلسالطعاملشراءوعادلرؤوفخرج

سارة،القادمةوكانتالبابعلىطرقاسمعواحتىوفكاھةجادحدیثبین

اسمتھاكماجلیلةلحظةكانتالطعام.جاءثمحدیثھمفيإلیھمانضمت

میرو مازحة.
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یسألواولمالقادمةالمرحلةفيمنھمكلدوریتدارسونجلسواالغداءبعد

أيتخبرھملنلیلىأنتعلموافلقدالدور،ھذالأداءیلزمھممابقدرإلا

تفاصیل زائدة.

ثم اتجھ الحوار اتجاه آخر حین قال عادل:

- ماذا سیحدث لنا بعد نجاح ثورتنا؟

نظرت إلیھ لیلى:

- ماذا تقصد؟!

منالدولةھذهالنظام؟سقوطبعدالجدیدةالدولةفيوضعناماأقصد،-

عرشھاعلىغیرنایقفزلاحتىنحنندیرھاأنیجبكذلك؟ألیسصنعنا

فنعود لنقطة الصفر.

أجابھ رؤوف وھو یومئ برأسھ علامة الموافقة:

لممنالسلطةعلىیقفزالثوراتبعدأنكلھالتاریخفيمعروفنعم،-

منھاویستفیدالأغبیاءوینفذھاالأذكیاءلھایخطط"فالثورةبھا.یقم

الخبثاء"

نظرت میرو إلیھ بدھشة وقالت:
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- ھل حقًا یقولون ھذا؟! ھل نحن أغبیاء؟

رؤوف:ابتسموا لعلامات البلھ التي ارتسمت على وجھھا فأجابھا

الشجعانوینفذھاالأذكیاءلھایخططالثورةبل"ھكذا،المقولةلیستلا،-

فكماواقعیة،وأكثرأفضلمقولتيرأیتولكننيالجبناء"ثمارھاویقطف

تعلمین فأنا حكیم الثورة.

اللحظة بجدیة:قال ھذا وابتسم بغرور فضحك الجمیع..  وأنھت لیلى تلك

مننعرففلابعدھا،ماإلىالثورةبعدماولنتركالمزاحھذامندعونا-

سیبقى منا إلى النھایة.

التضحیةنسبةوأنالفشلنسبةإلىونبھتھممخاوفھمھذهعبارتھاأیقظت

قد تكون كبیرة.

- ھل تفكرون في ما بعد الموت؟

ھو عادل:كان ھذا السؤال المفاجئ من سالي. فكان أول من أجابھا

- لا شيء بعد الموت، سننتھي كما بدأنا.. لا شيء.

- فلماذا إذًا نفعل ما نفعلھ؟!
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أجابتھا سارة:

- ماذا تقصدین؟

أجلمننحاربفلماذاالنھایةفيشيءلاإلىسننتھيحقالوأنناأقصد-

تلك الحیاة التي لا ھدف لھا؟

- لأننا نستحق حیاة تلیق بنا كبشر.

الحیاةتلكفيمختلفیننكونأنقیمةماأقصدبشر؟نكونأنمعنىوما-

ونھایتھم واحدة؟عن باقي الكائنات ونستحق حیاة أفضل طالما أن نھایتنا

قال رؤوف بتوتر:

العقول،أصحابنحنالمنطقیة!غیرالمقارنةھذهمادھاكِ؟!ماذا-

نعیشأنیصحلابھ.تلیقحیاةیستحقالذيالعقلھذاعننتجتمیزنا

كالحیوانات ونترك غیرنا یسوقنا دون مقاومة.

- ومن منحنا ھذا العقل؟

أجابھا عادل باستخفاف:

- عملیة تطوریة.
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ولماذاالآن؟حتىنھزمھلملماذاالموت؟یتجاوزلاتطورناولماذا-

نموت مثل أتفھ كائن على ھذه الأرض؟

فيوالجدالبدیھیات،فيتجادلونأنكمفيتكمنالمشكلةأظنأحمد:

فینتھيللأمرومدبركخالقاللهفيفلتفكرواترھات.إلىیؤديالبدیھیات

نؤمن با�.جدالكم وكل الإشكالیات تنتھي. یُصبح كل شيء معقولا حین

تحاوللاالرؤى،وزوایاالأسئلةتتغیرالقناعاتتختلفعندماعصام:

یجعلناقدوجدالطویلوقتإلىیحتاجھذاصدیقي،یابإیمانكإقناعھم

نخسر روح الفریق التي نعمل بھا وتحركنا.

أنعصامیصلحلماذااللحظةتلكفيفھمتبإعجاب،إلیھسارةنظرت

قناعاتھوعلىأكثرعلیھتتعرفأنتریدكانتولكنھازعیما.یكون

فسألتھ:

- ھل رأیك مثل أحمد؟

خلفيونورهأسیركنتحیاتيطوالولكنيبا�.أؤمنأناسارة،نعم-

أنأؤمنفلانحوه،وأسیرإلیھالتفتلأنالوقتحانربماأمامي.ولیس

نھایتنا ھي العدم. ھناك حیاة أخرى أفضل تنتظرنا.
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ضحكت لیلى:

منأنكحسبانكفيفلیكنبھذاتؤمنحقًالوالجحیم.فيرائعةحیاةنعم-

أھل النار، فأنت لم تفعل للجنة الموعودة شیئا.

حسان مازحا:

- ھل أصبحتِ داعیة الآن وتحاولین ھدایتنا؟

ردت لیلى بسخریة:

فالجنةلھذاالزحام،أحبولافیھمكانانجدولنسیمتلئفالجحیمنعم-

خیارا جیدا لأنھا أرحب وأكثر ھدوءً.

أجابھا وھو یغمز بعینیھ:

- لن یسمحوا بمتسللین ولن تستطیعي رشوتھم.

قالت لھ بخبث:

خیاري الثاني.- یبدو أنك تریدني معك في الجحیم، حسنًا قد یكون الجحیم

فأجابھا بنبرة خاصة:

- لن یكون جحیمًا حینھا.
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وللمرة الثانیة تجد لیلى نفسھا في ذات المكان البعید ذي المشاعر الغریبة..

لاحظت سارة ھذا فابتسمت وقالت بھدوء:

- الجحیم الحقیقي ھو أن تكون وحدك حتى ولو كنت في الجنة.

- وفي الحیاة أیضًا.

قال رؤوف ھذا وھو یتنھد.

فالتفت سارة إلیھ وسألتھ:

- ألیس لك عائلة؟

الناسكانالسابقفيأبي.منأعرفلاأننيأقصدأب،دونولدت-

ببساطة.أقولھلھذاشائعاأمراھذاالآنولكنھذا،یقولواأنمنیخجلون

وحیدیجعلنيھذازوجة،ولاإخوة،ليولیسعامینمنذتوفیتأمي

تماما، ألیس كذلك؟

تنھدت سالي قائلة:

عدةلأبیكربماغرائزه؛فیھوتتحكمبأنانیتھیتمسكحینالمجتمعیتفكك-

أبناء من أخریات وأنت لا تعلم.
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- لا فرق، الكثیر من الأسر الآن یعیشون معًا كالغرباء.

سمعوا صوت أحمد عمیقًا:

- الحریة بلا حدود أخلاقیة مقبرة للإنسانیة.

صفقت لیلى بطریقة مسرحیة ھاتفة:

- ھائل، عظیم، رائع، لم أكن أعلم أن بیننا فیلسوف.

نظر إلیھا أحمد بغضب مكتوم:

- ولم أكن أعرف أن بیننا طبل أجوف.

عقدت حاجبیھا في غضب:

واضح؟- احذر مما تقولھ، لن أقبل إھانة من أحد منكم. ھل ھذا

عینیھا:نظر الجمیع إلیھا بضیق وقال عصام بھدوء وھو یركز في

- الآن تتحدثین كابنة دكتاتور حقا.

أقدامكموضعتمنھينحوه،ثورتكمتقودالتيھيھذهالدكتاتورابنة-

فيطویلاوقتًاأھدرتمفیھ.السیركیفتعرفونلاكنتمطریقبدایةعلى
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وتوقفبكماستھزأوالديأمنأنحتىشیئاتحققواولموالسفسطةالكلام

عن مراقبتكم عندما رآكم جعجعة بلا طحن.

واحدوقتفيلینھضواكافیةوكانتجمیعا،لھمقویةإھانةكانت

لتھدئةالتدخلسارةوحاولتالمشھداضطربالانسحاب..ویقررون

الموقف.

نتشاركعظیمصرحتنھيكھذهكلماتتجعلوالاأصدقائي،مھلا-

جمیعا في بناءه.

أجابھا رؤوف بغضب:

یریدومنواحدة،دقیقةھناأبقىلنبنا؟واستھتارھاعجرفتھاترینألا-

البقاء فلیبق، لكن أنا لن أنتظر دقیقة واحدة بعد ھذا.

واتجھ إلى الباب بخطوات واسعة وتبعھ حسام.

بذراعسارةفأمسكتوعادل،وحسانأحمدومعھمتردداعصاموقف

عصام في رجاء:

- أرجوك اجعلھم یعودون، لا تفسدوا كل شيء.
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لاالذيوتكبرھاالزالقولسانھابرعونتھاشيءكلأفسدتمنھي-

حدود لھ.

منأبیھامواجھةفيتقفأنھاتنسوالاالعذر،بعضلنمنحھاولكنأعلم-

أجلنا جمیعًا.

ھتفت لیلى:

- مھلا سارة، اتركیھم یرحلون، نستطیع النجاح بدونھم.

واجھتھا سارة بغضب لأول مرة بانفعال:

- توقفي عن غبائك یا لیلى، لن ننجح بدونھم.

فبدتالصفة،بتلكسارةتنعتھاأنتتوقعلم"غبائك"كلمةلیلىأغضبت

كطفل ثائر، تمتلئ عینیھ بالغضب والتمرد.

لاواحدة.بمكالمةالسجنفيالقائكاستطیعبالغبیة؟!لتنعتینيأنتِمن-

تنسي من أنا أیتھا البائسة.

مسارفيمتوقعغیرانقلابمعقول،لابشكلعبثیاالموقفكان

سینقذأنھفیھالمفترضفریقأعضاءبینمعنىلھلیسوشجارالأحداث،

العالم!
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بالدموع.اغرورقتوقدعینیھالمححینسارةنحوبالرثاءعصامشعر

وخرجتالبابنحووركضتحقیبتھاسارةخطفتشیئا،یقولأنوقبل

منھ.

ھرع ورائھا ولحق بھا في حدیقة البیت الذابلة..

امسك بذراعھا من الخلف، فتوقفت والتفتت في حزن إلیھ..

لوحةالباكيوجھھاكانوجنتیھا،علىمجرىلھاوجدتقدالدموعكانت

قائلانفسھاستعادثمللحظةملامحھاأخذتھالحزین.الجمالمنرائعة

بصوت دافئ:

قلتِخالد؟الدكتورحجرةمنغاضباخرجتحینليكلامكنسیتِھل-

أننا یجب أن ننسى أحزاننا الصغیرة لأننا نحمل قضیة أكبر.

تقولوھيبیدیھادموعھافمسحتكیف!تعرفلاصوتھأراحھا

بابتسامة خجولة:

حزني وحزنك.- لا لم أقل ھذا، بل قلت: مھمتنا ذات أھداف كبیرة تتجاوز

ابتسم لھا عصام:

- تتذكرین كلماتك بشكل رائع. ذاكرتك قویة جدًا.
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- نعم، ذاكرتي قویة جدًا، لا تنسىَ ولا ترحمني.

فقال لھا بحنان:

أنعلیناماھذاالحیاة.فيوحقھانفسكوستتذكرینیؤلمكماستنسین-

نعمل من أجلھ، أن نسیر في الحیاة أحیاء.

موجبمغناطیسكقطبأومظلم،بئرنھایةفيضوءكنقطةعیناهكانت

تستطعلمللجاذبیةمجالاویصنعخارجھا،السلبیةأحاسیسھاكلیجذب

مقاومتھ..

أیقظھما من تلك اللحظة صوت أحمد وھو یأتي من خلف عصام:

- ھل نبقى أم نرحل یا عصام؟

التفت إلیھ عصام:

- لا أجبرك على شيء یا أحمد، ولكن أنا سأبقى.

أومأ أحمد برأسھ موافقا، ووضع یده على كتفھ قائلا:

- معك حتى النھایة یا صدیقي.
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ابتسم لھ عصام في ود وربت على كتفھ ممتنا لصداقتھ الرائعة.

ثم سألھ:

- وماذا عن حسان وعادل؟

- ینتظران قرارك. نحن معك وأنت زعیمنا.

- شكرًا لكم.

سمعا صوت سارة وھي تقول بسعادة:

- أنتم حقا رائعون.

ثم أردفت:

- ھیا بنا إلى الداخل لننقذ ما یمكن إنقاذه.

یتحدثونعادلمعیجلسنوصوفیاومیروساليفرأواالبیتإلىعادوا

جمیعا في جدیة، ولا أثر لحسان ولیلى!

یتحدثان.وسألوا عنھما، فأخبروھم أنھما یجلسان في غرفة المكتب

یكنلمبالدموع،مغرورقھوعینیھامرةلأوللیلىرأىقدحسانكان

خروجبعدتبكي!أنتستطیعالمتمردةالساخرةالقویةالفتاةتلكأنیظن
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لھالیقولالمكتبلغرفةتصحبھأنلیلىمنطلبعصام،وراءأحمد

أصرولكنھالحالةتلكفيوھيوخاصةانفرادھما،لیلىتحبلمشیئا.

وكرر طلبھ فاتجھت نحو غرفة المكتب في صمت وتبعھا ھو.

- تفضلي اجلسي، الجلوس یجعل الحوار أكثر ھدوءً.

ضایقھاوجھھ،إلىالنظروتتجنبأمامھاتنظروھيصمتفيجلست

تحاولالذيضعفھاأحدیلمحأنضایقھاعینیھا،فيالدموعیرىأن

اخفائھ خلف ستار من القسوة والسخریة.

ومخیفكلناعلیناعصیبالوقتھذاأنأعرفلیلى،یااسمعیني-

والأیاموالرفاھیةالراحةعلىاعتادلمنمرعبإلیھنتجھماأیضًا،

السلطةعرشعلىتجلسيلالنفھمك.تفھمینالنعذرك.فاعذریناالخاملة.

جمیعا لتحطیمھ.وتحدثیننا من أعلى. لا تلعبي دور الطاغیة الذي نسعى

قالت ببرود دون أن تنظر إلیھ:

- أھذا ما أردت قولھ؟

تجاھل برودھا وأجابھا بھدوء:

ھل أروي؟- لا. بل أرید أن أروي لكِ لماذا اشتركت في تلك الثورة.
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لانت ملامحھا وأومأت برأسھا علامة الموافقة ولم تتكلم.

مبالاةولاولعبلھولنفسھ،یعیشالأیام،ھذهشبابمعظممثلكنت-

منویشتريیبیعتاجر،والديمیسورا،سھلایبدوشيءفكلشيء.بكل

ھيالجمیلرأسھاتشغلقضیةوأكبرجمالھاتعشقامرأةوأميیرید.وما

وھدفھاالقضیةلھذهمراعاةسوايتنجبلمجمالا.أكثرتبدوكیف

وقتلاوالاھتمام.الحبماعدامُجابأریدهماكلمدللا،ونشأتالسامي.

كنتولكنيمال.منليیمنحانھمایكفيمشاعر،أيلإنفاقلدیھما

مضطربدائماكانفھوالداخل،منعليَیطمئنلي،ینصتلمنبحاجة

فينفسيفأغرقتحولي.منفيلھوجودلاشیئاأفتقدیستقر.ولا

عنونبحثنفعلھممادائمانسأمكناكثیرین،مثليووجدتملذاتھا،

البحثمنتنتھيلادائرةغیره،عنفنبحثیكفینالاجدیدوكلالجدید،

أنفسناعلىنكذبسعداء.رفاقيولاأبداسعیداأكنلمالتعاسة.منومزید

یزدادمُظلمنفقداخلنالكنالمؤقتة،والمتعالفارغةالضحكاتبتلك

كانأنفسنا،تعذیبإلىبناالحدوصلردمھ.حاولناكلماوعمقھاتساعھ

التعذیبنواديأنتعرفینكلنا،وافقناأحدھم،منملللحظةفياقتراحا

مثلعلىیُطلقأنتخیليالرواقیین.الفلاسفةبدأھاجدیدة،فكرةلیست

یمنحمننحنفلسفة!ویفعلونھیقولونھماعلىویُطلقفلاسفة،ھؤلاء
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شیئاالآنحتىنخلقولمعمق.وللفراغحقائق،وللخیالاتوجودللظلال

برغمخالقنا.عنأفكارأحیاناتراودنينفعل.أنمنأضعفلأننایستحق؛

باستمرار،عنھیتحدثصوتبداخليلكنلوجوده،كمُنكرأبدوأنني

عنھ،قلیلمنذبیننادارالذيالحوارھذاأكثر.صوتھعلاتجاھلتھوكلما

صفحاتھاقلبتلطالماوالنار،والجنةالنھایةعنقیلتالتيوالكلمات

التركیز،فيرغبةأوتركیزبلاولكنفصولھا،عناوینوقرأتداخلي،

التيالوحیدةالحقیقةھوفالزیفحقیقي،شيءكلمنالھربأرید

أعرفھا.

وقلبعقلفقراءمالأثریاءبشرا،رأیتإلیھذھبناالذيالتعذیبناديفي

الناسأعینعنبعیدامرضھمیمارسونالألم.یستعذبونموتىوروح.

لأنفسھمصنعواالحیاة.لبشاعةمستسلمونالجسدمنھكيإلیھملیعودوا

كالذيصوتبداخلھمرضا.بكلویعاقبونھاأنفسھمبھیحاسبونجحیما

ثمأكثر.بالغرقوالھروبالانكارفيمستمرونمثليوھمبداخلي،

جسدهیرىأنیكفیھیعدلمفالبعضحقیقي،جحیمالناديھذاأناكتشفت

نھایةخطلاالرغباتفماراثونلیعذبوھا.أخرىأجسادوأرادوامعذبا،

لھ.
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یتحملھ.أنالمظلملنفقيیمكنماأقسىھذاكانطفلا،یعذبونرأیتھم

بالغثیان،شعرتوعویل.وصراخأصواتأصبحبداخليالصوت

الاختناق، الرغبة في الموت تملكتني.

حقیقة.أوھدفبلاموتىنعمموتى.لأنناالحیاة،نستحقلابشرا،لسنا

فينفسيسجنتشيء،كلاعتزلتیطاردني،ظلالطفلصراخصوت

الانتحار.قررتثمبداخلي.الذيالجحیمھذامنمفرلاولكنغرفتي،

طالما كلنا سنموت في النھایة، فلماذا لا یكون الآن؟!

كتبتحتىولاأحداأودعأندونالبیتمنوخرجتملابسيارتدیت

بأيلأرتطمسرعةبأقصىوقدتھاسیارتيركبتسیھتم؟!ومنرسالة،

نشوةتتملكنيبدأتمني.یھربوھولساعاتالموتأطاردكنتشيء.

بھستیریا،ضحكتمني!خائفالموتأنوھيمجنونةفكرةولیدةغریبة

الأفكارمختلطالنظراتزائغكالمجنون.كنتاللحظةتلكفيبالفعل

ویخشىأماميمنیھربالموتظلالغرور.حدبفكرتيمنتشي

سرعتيبكلواتجھتمواجھتي،علىبإجبارهقراريفأخذتمواجھتي،

إلىأصلأنوقبلمدویا.صداماأریدهكنتشاھق،مبنىجدارنحو

منشیئالتنزعقوتھابكلتركضامرأةلمحتسنتیمتراتبعدةالجدار

اللحظةنفسفيتحملھ.وھيبھمتدحرجةبعیدابنفسھاوتلقيالأرض
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لأتفاداھاسیارتيبمقودملتالشيءھذاتلتقطأماميفیھاھيكانتالتي

وزحفتجانبھاعلىوانقلبتالسیارةفدارتقوتيبكلالفراملوكبحت

عدة أمتار بھذا الوضع قبل أن تتوقف تماما.

سیارتينافذةمنعبرتالحادثة.تلكمنسلیماخرجتبشيء!أصُبلم

واتجھتالمرأةتذكرتثمحدث!ماأستوعبللحظاتووقفتالمقلوبة،

الذيالثمینالشيءذلكتحملزالتولاالأرضعلىتجلسفرأیتھاإلیھا.

كادت أن تضحي بنفسھا من أجلھ. اقتربت أكثر لأرى ما ھو!

تلكلھاتكونوأنقطةأجلمنبحیاتھاتغامرأنتخیليقطة!فوجدتھا

ھكذاخاویاأبدولماذافھمتحیاتي،فيفاصلةلحظةكانتعندھا!القیمة

وضعیفا وھشا وتائھا.

معنىولاأحیاھاحقیقیةحیاةولاأجلھ،منأعیشھدفليلیسلأنني

یكونأنلابدكانعندي.قیمةلھشيءولاالأرض،ھذهعلىلوجودي

عبثا،الیومھذامنيیھربلمالموتالوحید.نجاتيطوقھذاھدف،لي

ليویدبریخططمنھناكترتیب،دونأماميبنفسھاتلقِلمالمرأةوتلك

وینتظرني..
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طریقعنعصامجماعةإلىوصلتحتىھدف،عنبحثاحوليتلفت

أننيأقوللاالنفق.فأضاءتداخليضوءأشعلتكلماتھملي.صدیق

ممابكثیرأفضلبالتأكیدلكننيالنفسي،وسلاميأمانيلبروصلتالآن

لازالواحد،صوتعداماداخليتصرخالتيالأصواتكلانتھتكنت.

یحدثني ولم أتحدث معھ بعد.

- ھل تقصد أنك قد تصبح مؤمنًا؟

انتبھ على صوتھا، نسي أنھ یتحدث إلیھا!

-  ربما، لا أعرف بعد.

حولناماكلآخر.وھمفيتغرقھالالكننفسك،لإنقاذیلزمماكلافعل-

بأنفسنا،صنعناهجحیمتعذیب،ناديفينعیشبالفعلنحنومؤلم.سخیف

لكن لا بد أن ینتھي ھذا كلھ.

الأعداء؛منمجموعةولیسواحدًا،فریقًافلنكنینتھيأنأردتھِإذا-

علیكِ بالتعامل معنا بشكل ألطف.

ابتسمت حین قال ذلك وقالت وھي تنظر إلیھ:
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منھيقسوتيالثورة،تلكفيمعكماشتركتكنتمالطیفةكنتلو-

جعلتني أفعل.

قال في حیرة:

وتغییرالظلملمحاربةأوالفتیاتأولئكأجلمنھذاتفعليألمقسوتك؟!-

المجتمع للأفضل كما قلتِ من قبل؟!

- ھذا ما تریدون أن تسمعوه فقلتھ.

- ماذا؟!

لكمشأنلااجلھ،مناجتمعناالذيھدفنایتحققأنھویھمكمما-

بأسبابي.

تنھد حسان ونھض وھو یقول:

ینفضلاحتىبینناالخلافاتتلكتنھيأنیجبولكنتشائینكماحسنًا،-

اجتماعنا.

أومأت برأسھا قائلة:

- حاضر سأفعل.
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ثم أردفت باھتمام:

تفعلھالاالحادثة،تلكفيتمتلموأنكفشلتللانتحارمحاولتكأنجید-

ثانیة.

ابتسم في سعادة وھز رأسھ موافقا.

نزعت نفسھا من تلك اللحظة ونھضت وھي تقول بجدیة:

- ھیا بنا.

البیت.صالونفيالجالسالجمعإلىوصلاحتىصمتفيحسانتبعھا

تطلع إلیھما الجمیع دون كلمة فبدأت لیلى الحدیث:

اعدكم.- اعتذر لكم جمیعا، كنت مخطئة في أسلوبي، لن یتكرر ھذا،

ثم نظرت نحو سارة وأردفت:

- أعتذر لكِ بشكل خاص سارة، حقا أعتذر.

في ود.ابتسمت سارة لھا ونھضت في ھدوء واتجھت نحوھا وعانقتھا
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الذيالفریقباقيعنماذاالمھمة.وقتجاءالاعتذاروقتانتھاءبعد

بھماویجتمععصامإلیھمایذھبأنواتفقواحولھتناقشواماھذارحل!

ویقنعھما بالعودة.

معالعملعدماشترطالكنھمابالفعلعصامبھمااجتمعالتاليالیومفي

منھیتلقواالذيزعیمھمھوعصامیكونوأنبھا،الاجتماعأولیلى

أنالمھملیلى.تعترضولمبھذاالآخرونوابلغعصاموافقالأوامر.

الخطة تسیر كما ھو مخطط لھا.

لیلىاتصلتواحدبیومالخصوبةرحلةموعدقبلوتحدیدایومین،بعد

أنولابدجدامریضةبأنھافأخبرتھمشغول،بأنھسكرتیرهفأجابھابأبیھا،

تتحدث مع أبیھا فورا.

بعد دقائق جاءھا صوتھ على الھاتف:

-  نعم لیلى، ما الأمر؟

ترفضلابھ.اخباركأودماھناكحالاً،لغرفتيتأتيأنأریدك-

أرجوك، فالمسألة خطیرة.
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فوافقغامضبشكلوألحترجائھاكررتولكنھاھذابرغمیرفضكاد

غرفةإلىاتجھثمساعتینالاجتماعاستمرالاجتماع.بعدولكنیذھبأن

ابنتھ..

- ھا، اخبریني ما الأمر؟!

ھكذا قال الرئیس لابنتھ وھو یدخل غرفتھا.

اغلقت لیلى الباب وراءه، وأشارت نحو الشرفة وھي تقول:

- تفضل ھناك، أرید أن أریك شیئا من الشرفة.

تقدم الرئیس بخطوات ثابتة نحو الشرفة بنفاد صبر.

وحین أصبحا في الشرفة، التفت إلیھا وقال:

-  ماذا الآن؟!

وقالت:نظرت في عینیھ للحظة، ثم أشارت نحو الجھة المقابلة للقصر

- انظر ھناك، في المبنى المقابل.

سطحعلىماخیالالمحثموھلة،لأولشیئایرلمولكنھالرئیسنظر

حینماجذعفيللوراءخطوةتراجعثمأكثر،النظردققالمقابل،المبنى
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فيرصاصةأصابتھأخرى،خطوةیتحركأنوقبلقناص!أنھلھتبین

صدره وسقط أرضا..

رؤوسھمالحدیقةفيالمتواجدونالجنودفرفعبرعب،لیلىصرخت

فأشارت نحو المبنى المقابل.

ھرع بعضھم نحو غرفة لیلى وبعضھم للحاق بھذا القناص.

جنباتفيیسريالرئیساصابةوخبرالموقف،سیدھوالاضطرابكان

القصر كالنار في الھشیم.

القناصلاشیئا!یجدوالمالمقابلالمبنىسطحإلىالجنودوصلحینما

المجاورة عن شيء.ولا بندقیتھ. ولم یسفر البحث في المبنى كلھ والمباني

بدورھالیلىوقامتمجھزمشفىإلىالخاصةطائرتھفيالرئیسنقلتم

كما یجب، صراخ وانھیار ثم صدمة وصمت..

صممت على مصاحبة أبیھا إلى المشفى، وسمحوا لھا بذلك.

نفسوفيیرامماعلىتسیرخطتھمأنمنبنفسھاتتأكدأنتریدكانت

خوفاالرئیس،إصابةخبرعلىالجمیعتكتمعنھا.الشبھاتتبعدالوقت
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رحلةانطلاقموعدكانالتاليالیومصباحوفيقلاقل،حدوثمن

الخصوبة..

فياسمائھنالمسجلالفتیاتببیوتللحكومةالتابعةالسیاراتمرت

الرحلة لتجمیعھن. كان یوما حزینا للجمیع..

المطار،إلىجنائزيبموكبأشبھمھیبمشھدفيالسیاراتنقلتھم

تھبطالتيبالطائرة،تكونفیھامرحلةأولأنحیثالرحلة.لبدءاستعدادا

الجزءیبدأثمالمقصودة،الغابةحدودعلىاعدادهتمخاصمطارفيبھم

المكانإلىالوصولحتىساعاتعدةالأقدامعلىالسیروھوالثاني

المنشود الذي بھ عشبة الخصوبة.

منمكونةالرحلةكانتوصمت.نظامفيالطائرةإلىالجمیعصعد

جندیاعشرونیصحبھمفتاةوخمسونمائتيحواليوعددھنالفتیات

وأربعةمساعدینوثلاثةأطباءثلاثةھمأفرادهطبيوطاقموضابطین

ممرضات.

منروتینیةابتسامةالمضیفات،سوىالرحلةتلكفيیبتسماحدیكنلم

أساسیات عملھن.
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ھمالمساعدینالثلاثةكانمتقاربین،الطبيالطاقمأفرادجلسالطائرةفي

كلرتبتسارةأحد.فیھمیشكفلمھدوءفيجلسواوحسام،وأحمدعصام

ورائھم.أحدیبحثلمالوقتولضیقاللازمة،الأوراقواعدتشيء

طالما أن الطبیبة المسؤولة ھي من اختارتھم وھي محل ثقة.

إلیھا،یتحدثأومعھایتعاملمنكلفيفیھاالثقةتبثسارةكانت

قتلبرغموتفعل.تقولمافيوثقتھاالعذبةوابتسامتھاالھادئبوجھھا

معھم.العملترفضأوتتمردولمللقتلةالولاءاظھرتزفافھایومزوجھا

وكان ھذا بدایة خطة الانتقام الناعمة..

وقامالمخصص.مطارھافيالطائرةھبطتطویلةساعاتسفربعد

خطةوتحدیدالحقائبوحملالطائرةمنالھبوطتنظیمبعملیةالجنود

السیر.

بھاأنبحجةبأنفسھمحقائبھمیحملواأنعلىورفیقیھعصامحرص

للظروف،وتحسباالحاجةلوقتمعھمتكونأنیجبھامةطبیةتجھیزات

كانبأنفسھم.أمتعتھمبحمللھموسمحالمسؤولالضابطیعترضفلم

كماقبلمنمراقبینكانوالأنھمبسیطلتنكرخضعاقدورفیقیھعصام

شكلوتغییرشعورھمبصبغقامواوالتمویھوللتأمینلیلى،أخبرتھم
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معبحلقھ.قامشارب،لدیھفیھمالوحیدكانالذيوحسامقلیلاحواجبھم

الزي الخاص بالمساعدین أصبح شكلھم مختلفا.
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الفصل السابع

أو یسمعواأولئك المنتشون ببریق خطواتھم لن یلمحوا عربة الخطر

دبیب الحقیقة.

بعدقناصتھكامیرابواسطةالشرفةفيیقفالرئیسرؤوفلمححین

لیلىاشارةوانتظرالاستعدادوضعأخذمُرھقة،انتظارساعاتثلاث

یضغطأنیجبوحینھابیدیھانحوهستشیرأنھاوھيعلیھا،اتفقاالتي

فيللجسدالمخدرالدواءمفعوللیبدأقلبھفيالرئیسویصیبالزناد

حملعلىمدرباكانأنھوبرغمالقلب.یضخھالذيالدممعالسریان

الھامةالشخصیاتلبعضخاصاحارسایعملكانأنھبحكم_السلاح

خطأبسببأحدھمیھینھأنقبلالدولة،فيالكبارالمسؤولینمنوالقریبة

وكانآخر،مكانأيفيتوظفھبمنعأیضاقامبلطرده،ثمومنیقترفھلم

والقھربالظلمشعرعصام،لجماعةرؤوفانضمامسببھوھذا

والغضب وقرر الانتقام.._
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نفسھتمالكولكنھذعر،فيیتراجعالرئیسلمححینللحظةعصامتردد

صرختھالیلىتطلقأنوقبلالرئیسسقطوحینالرصاصة..وأطلق

فيیضعھاثمسریعالیفككھابالسورمحتمیاوجلسقناصتھاخفض

إلىالثامنالدورحتىالدرجھابطاویركضظھرهعلىویحملھاحقیبتھا

میرولھفتحتمستعار.باسمفترةمنذاستأجرتھاقدلیلىكانتالتيالشقة

الاستحمامحوضالحمام.إلىوھرعفدخلتنتظرهكانتحیثالباب

فیھافوضعمیرولھجھزتھاالمذیبةالھیدروفلوریكمادةفیھتوجدكانت

وأذابتھا.البندقیة بحقیبتھا فبدأت المادة في صھر الحقیبة بمحتویاتھا

یرتدیھاكانالتيملابسھواعطىسریعاملابسھرؤوفبدلذلكوأثناء

نحوركضتثمالبندقیة.معلإذابتھابدورھاھيوھرعتمیرو،إلى

إلیھاوجلسواالمائدةعلىووضعتھاعدتھالذيالطعامواخرجتالمطبخ

للحظاتانتظاراانفعالاتھمافيالتحكمویحاولانببطءیأكلانبھدوء

القادمة.

ثمبالخروج،لأحدیسمحواولمكلھالعقارالجنودطوقتوقعوه،ماوحدث

شقة،شقةالأدوارلتفتیشھبطواالسطحعلىأحدایجدواولمصعدواحین

لھمفتحومیرو.رؤوفشقةكانتللتفتیشدخلوھاالتيالشققضمنومن

لمحوایفتشون.وانتشرواإجابةدونالمكانفاقتحموامتسائلا!رؤوف
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علاماتوجھھاعلىرسمتوقدإلیھاتجلسومیروالمائدةعلىالطعام

الخوف وتسألھم:

- ماذا حدث؟! ماذا فعلنا؟!

كتفھاعلىیدهرؤوففوضعالتفتیشفيواستمرواأحدیجیبھالم

یعرفانولابیتھماالشرطةتُفتشعادیینكزوجینیتصرفانكانالتھدئنھا،

لماذا!

إلىبالانتقالالجنودالضابطیأمرأنقبلمعدودةدقائقالتفتیشاستغرق

الشقة التالیة لتفتیشھا.

المائدةعلىرأسھامیروواسقطتالباب،رؤوفأغلقخروجھم،بعد

وھي تخرج من أعماقھا زفرة راحة كبیرة..

فارغا؛رآهحینبارتیاحالبانیوفيونظرالحمامنحورؤوفتوجھ

قبلمحتویاتھمنالبانیوبتفریغوقامتعملھاعملتالمؤقتذاتالسدادة

دخول الجنود إلیھ.

عاد إلى میرو مبتسما وھو یجلس بجوارھا في ھدوء:
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علیھنتعاقبأنیجبماھذاالعقار،لھذاالصحيالصرفدمرنالقد-

ولیس قنص الرئیس.

ابتسمت میرو لدعابتھ قائلة:

- أنت محق، فالصرف الصحي مفید للناس أكثر.

ضحكا معا في راحة ثم نظر رؤوف للطعام  بنھم:

- فلنأكل ھذه الولیمة فنحن نستحقھا.

بدءا في الأكل ثم رفع رؤوف رأسھ ونظر إلى میرو:

- أنتِ طباخة رائعة.

ابتسمت في خجل:

- شكرا لك، لا أظنھ بجودة طعام والدتك.

لمحت نظرة حزن في عینیھ وھو یقول:

حتىوحیدا،دائماكنتالمطاعم.منوآكلوحديأعیشتوفیت..-

أصبحت معكم..

ثم أردف باھتمام:
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فوقھانسیرالتيالمخاطربرغمبالوحدة؟!أشعرأعدلمأننيتعلمینھل-

أقسى.وتحیط بنا إلا أنني أشعر بالراحة، فشعور الوحدة كان

طفلعینمنتطلالتيالنظرةتلكبھماكانتفعیناهتأثر،فيإلیھنظرت

ثانیةوحیدایكونلنأنھلھمطمئنھیدیھعلىوربتتیدھامدتحزین.

وأكدت ھذا قائلة:

- لن تشعر بالوحدة ثانیة، اعدك بھذا.

لم یفھم معنى ھذا الوعد ولكنھ اسعده كثیرا..

********

فأشاربالإرھاقالجمیعشعرحتىساعاتعدةالخصوبةرحلةسارت

وتوزیعھوالماءالطعامبإخراججنودهوأمربالوقوفالحرسرئیسلھم

كانتفالشمسالراحة،عنبحثاالأرضعلىالباقونجلسالجمیع.على

وباقيوسارةعصامجلسجدًا.مؤلمبشكلممھدغیروالطریقحارقة

فيفبدأواوالمشروباتالطعامعلیھموزعمتجاورین.الطبيالطاقم
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وتبادلوایتھامسوالملھذاشكوكأيإثارةعدمعلىحریصینكانواالأكل.

كنوالفتیاتوالإرھاق.الرحلةمنتعبھمعنتعبروقلیلةعادیةكلمات

الضیقعلیھنیبدوبعضھنویتحدثن،یأكلنمجموعاتفيمتحلقات

بضیقوشعررحلتھافيأختھعصاموتخیلیحاول.أومتأقلموالبعض

في صدره وحاول اخفاء ألمھ عمن حولھ.

منبأنھلھممخاطباالمسیرةقائدوقفلھذاحولھم،أستارهیسدلاللیلبدأ

الطرقتلكفيلیلاالسیرمنأفضلفھذاھنا،اللیلةتلكیبیتواأنالأفضل

تحركللتخییم.المكانبإعدادلیقوموالجنودهوأشاروالخطرة.المتعرجة

التيالكبیرةالمظلةلعملمساحةلإتاحةالجنودطلبعلىبناءالجمیع

لتغییرومكانكحمامتُستخدمجانبیةخیمةولعملتحتھا،الجمیعسیرقد

ورقدمعدودة،دقائقفيفأنجزوهھذاعلىمعتادینالجنودكانالملابس.

الجمیع تحت المظلة وفوق الأغطیة التي فرشھا الجنود.

فلمومتسائلة.حائرةنظرةوسارةرفیقیھإلىنظرثمحولھعصامنظر

فيسیكونالتخییمأنیظنكانواحدة!مظلةتحتالجمیعیكونأنیتوقع

الجھازسیخرجكیفالجھاز.وتشغیلللاختلاءفرصةتمنحھمخیمعدة

الآن والجنود حولھم ویراقبونھم؟!

186



فنھض وجلس بجوار سارة، وھمس في ھدوء:

- كیف سنشغل الجھاز ونحن مكشوفون ھكذا؟!

أجابتھ بنفس الھمس دون أن تنظر إلیھ:

-  لیس ھنا، یجب أن نصل إلى مكان العشبة أولا.

نظر إلیھا في دھشة وقال بصوت خافت:

-  لیلى قالت سنشعل الجھاز في مكان التخییم! أي ھنا.

علىواعتمدتلإخباركم.الكافيالوقتتجدلمولكنھاالخطةتعدیلتم-

وجودي معكم.

أشدھا!- ولكن في مكان العشبة ستكون مراقبة الجنود لنا على

- نعم ھذا صحیح، ولكن ھناك خطة صغیرة لإلھائھم لا تقلق.

- ولماذا لا أعرف تلك الخطة الصغیرة الآن حتى لا أقلق؟!

أرجوفینا.ریبتھمسیثیرھذاالكثیرھمسناأنكماأحدیسمعناأنأخشى-

أن تثق في، اطمئن سیسیر كل شيء على ما یرام.

صمت في ضیق، وشعرت سارة بھذا ولكنھا لم تتكلم.
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دوریاتأنفسھمقسمواوالجنودتباعا،النومفيالجمیعبدأدقائقبعد

یستطع!لمولكنھرفیقیھ.نامأنبعدالنوممحاولاعصاموتمددللمراقبة.

ولكنخفیف،غطاءتحتظھرھاعلىمستلقیةوكانتسارةإلىالتفت

فيالآن؟!تفكر"فیمانفسھِفيوتساءلأعلى.إلىوتنظرمفتوحةعینیھا

الخطة أم في زوجھا؟"

لموعصامقوي،نفیربإطلاقالجمیعالجنودأیقظالشمسأشرقتحینما

لإكمالالجمیعواستعدمعھمنھضولكنھأقل.أوفقطساعتینسوىینم

الرحلة بعد تناولھم للإفطار.

وخلال سیرھم سأل عصام رفیقیھ:

- ھل نمتما جیدا؟

بجوارھاوساربسارةلحقحتىخطواتھفمدبالإیجاب،إجابتھمافكانت

وھو یسألھا:

- متى سنصل؟

- قبل غروب الشمس.

- ھل جئتِ لھذه الرحلة من قبل؟
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- نعم ولكن لیس كطبیبة، بل كوعاء للإنجاب.

قالتھا بسخریة لم یألفھا منھا!

- تتحدثین الآن بأسلوب لیلى.

نظرت إلیھ متسائلة:

- ألا تحبھا؟

أجابھا بلا مبالاة:

لاأنھاكمامشاعر.أيلمھمتنامطلوبالیسأكرھھا؟أوأحبھاولماذا-

تحب أحد.

بالحزنالمغلفةللقلوبلیستكلنا،حالناھذاالحزن.قلبھایغلفلیلى-

نوافذ على الحیاة والحب.

- ھل توقفتِ عن حب زوجك؟

یلاحظأنقبلالسیرواكملتانتبھتثملحظة،فوقفتسؤالھ!فاجأھا

أحد، وقالت وھي تنظر أمامھا في شرود:
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أيعنالآنأبحثلاضعیفة.یجعلنيشيءأيفيالتفكیرعنتوقفت-

النتائج.إجابات لأي أسئلة، الاختبار انتھى للجمیع وھذا وقت اظھار

- تبدین مختلفة عن الأیام السابقة!

نظرت نحوه وابتسمت ابتسامتھا العذبة:

- أنا الآن زعیمة عصابة فطبیعي أن أبدو كذلك.

صمت.فيبجوارھاوسارالموافقةعلامةبرأسھوأومألمزاحھاابتسم

ولكن بعد دقائق التقت نظراتھما فابتسما مجددا..

تبدوالخصوبةعشبةكانتأخرى.مرھقةساعاتبعدأخیراوصلوا

تتخللھواسعحقلفيمتفرقةتنموالبصرمدىعلىزاھیةخضراء

جلسواالحارق.الجولھذاومرطبامحبباظلاتصنععملاقةأشجار

علىقلیلطعامالجنودوزعالعشبة.لتناولالانتشارفيالبدءقبلللراحة

اعطائھمتموالباقینممانعة،دونالعشبةفیأكلنجائعاتلیظللنالفتیات

أخبرھمحینانتھىالفتیاتبینبسیطتذمرفيھذاتسببكاملة.وجبات

القائد بأنھم سیتناولن كل ما یرغبن بعد تناولھن للعشبة.
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الحقل.داخلللانتشاربالنھوضالقائدلھمأشارتقریباساعتینوبعد

بالتوقفالقائدأمرھمولكنالفتیاتمعللسیرالطبيوطاقمھاسارةتقدمت

احتاجتأوالفتیاتاحدىأصیبتلوإلایدخلواوألاالحقلخارج

معونتھم.

تبادل أفراد الفریق النظرات ولكن لم یعترض أحد منھم.

مكانھایحددالساعةیشبھصغیراجھازامعصمھافيتحملكانتفتاةكل

لتستعملھزربھملحقمعصميجھازوكلالقائدیحملھالذيالجھازفي

منالمطلوبوكانلمساعدة.واحتیاجھاللخطرتعرضھاحالةفيالفتاة

تناولھنمنللتأكدحولھمیدورونوالجنودعشبات.خمسةتناولفتاهكل

وجندیین.لھم. ولم یتبقَ خارج الحقل سوى سارة وطاقمھا وقائد الجنود

فنظرما!شیئاتقولأنتریدبأنھاشعرالذيعصاماتجاهفيسارةنظرت

الیسرىعینھرموشبجذبعصامفقامبدوره،نحوهنظرالذيأحمدنحو

أحمد.ثم طرف أذنھ  في حركة سریعة لم ینتبھ لھا ویفھمھا سوى

الأرضعلىاستلقىالذيأحمدصرخةالجمیعسمعالتالیةالدقیقةوفي

عصامحولھالتفالصرع.تشبھحالةفيویتشنجیصرخزاللاوھو

وعصامفوقھسارةانحنتوالجندیین.الحرسوقائدالطبيوالطاقم
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وسمعتنفسھ.أذىأولسانھعضمنومنعھوتھدئتھاسعافھیحاولان

سارة عصام وھو یلتفت ویقول لقائد الحرس:

طبیةرعایةإلىیحتاجلأنھالصغیرةالخیمةبنصبأؤمرفضلكمن-

یصاب بالبرد.وبعض الظل، كما یجب تغییر ملابسھ فلقد تعرق بشدة وقد

نظر القائد نحو سارة فأكدت كلام عصام فأمر بنصب الخیمة.

معالطبيالطاقمباقيوبقيوحسامسارةوصحبتھإلیھاأحمدنقلتم

منالمساعدةلطلباستدعاءلأيتحسباالفتیاتلمراقبةخارجھاالجنود

احداھن.

في داخل الخیمة قالت سارة بإعجاب:

تفعلواأنأریدأننيعرفتماكیفالدھاء.غایةفيتصرفكماكان-

شیئا؟!

أجابھا عصام سریعا:

أنبعدنتصرفأنمناوتریدینحیرةفيبأنكِشعرتلي؛نظرتكمن-

منعنا القائد من دخول الحقل مع الفتیات.

- نعم فھذا لم أكن أتوقعھ. كان لابد من خلق فرصة.
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- ھذا ما أرید أن أعرفھ، خلق فرصة لماذا؟ لتشغیل الجھاز؟

- نعم، وشيء آخر.

- ما ھو؟!

التفتت سارة إلى حسام وقالت:

- ھل فتحت حقیبتك؟

أجابھا حسام:

- لا لم أفعل. أخبرتني ألا أفتحھا إلا حین تأمریني بھذا!

- حسنا، افتحھا الآن.

كانحقیبتھ.یفتحوھوحسامإلىباھتماموأحمدعصاممنكلانظر

حقیبتھامنسارةاخرجتجدا.صغیرةفتحاتبھمغلقصندوقبداخلھا

مفتاح وأعطتھ لحسام وقالت لھ:

وتفتحھالحقلداخلتتسللأنأریدكھنا.تفتحھلاالصندوق،مفتاحھذا-

وتطلق ما فیھ. ثم استدارت نحو أحمد وقالت:
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لأنكالحقل.فيفیھامالیطلقحساممعستكونأحمدیاأیضاحقیبتك-

تغادرألابدفلاعنك.للسؤالالجنودأحدأوالقائدیأتيوقدمریضالآن

ھذا المشھد؟!ھذه الخیمة. وبھذه المناسبة اخبروني كیف اتفقتما على

اعتدل أحمد جالسا:

إحدىمنالتخلصفترةمنذأردتعندماعلیھااتفقناقدكناحركةھذه-

عنيبعیداعصاموجلسموعدا،اعطیتھاعصام.فكرةكانتالفتیات.

وأذنھرمشھجذببحركةیقومقادمةالفتاةیلمحعندماواتفقناقلیلا،

فأتظاھر بإصابتي بالصرع.

وقالت:ابتسمت سارة وھي تنظر لعصام الذي نظر إلى الأرض خجلا

- خطة ذكیة فھل نجحت وھجرتك الفتاة؟

نظر أحمد إلى عصام وقال وھو یضحك:

- نعم، تركتني وأصبحت صدیقة لعصام.

ضحكت سارة ولكنھا قطعت ضحكتھا سریعا حین قال حسام بقلق:

- ھذه الحقیبة بھا شيء یتحرك!
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التفتت إلیھ سارة وقد تذكرت المھمة:

- نعم حسام، نسیت أن أقول أن بھا فئران.

نظروا بدھشة إلیھا وقالوا في صوت واحد:

- فئران؟!!

فيزرعنابیولوجیا.معدلةوأحمدحسامحقیبةفيالتيالفئرانھذهنعم،-

سریعبشكلتتكاثرالفئرانأنتعرفونالأرض.لتسمیمشفرةجیناتھا

العشبةیأكلونفیھ،لیعیشواالحقلفيسنطلقھمفأراثلاثونوكبیر.

ھوالفأرعمرفمتوسطتباعا،سیموتونفترةبعدأكبر.بشكلفیتكاثرون

خلایاهوتمتصالأرضفيجثتھستتحللسیموتفأركلسنوات.ثلاث

آلافتخیلوافیھا.سیموتالتيالبقعةفيالإنباتعدمإلىستؤديالتي

یكتشفولنالقادمة؟السنواتخلالالحقلھذافيستفعلماذاالفئران

انتھتالخصوبةعشبةتكونأنبعدإلاالسببھيالفئرانأنأحد

وأصبحت من التاریخ.

قال أحمد وقد فھم الھدف:

- ھذا معناه انقراض البشریة.
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نظر عصام إلى سارة وقال باھتمام:

البشر؟!- ھل حقا ھذا ما تریدین؟ لیس انقاذ الفتیات بل فناء

نظرت إلیھ لحظة ثم قالت:

طریقعنوالظلمالفسادوإیقافالخصوبةرحلاتایقافعلىاتفقنا-

اسقاط النظام. ما المفاجأة ھنا؟!

بموتأیضالدیھاالخصوبةرحلاتستتوقفالأخرىالدولأنالمفاجأة-

العشبة.

نظرت إلیھ بدھشة:

ھذاھلالظلم.ھذامنالأرضفتیاتوكلفتیاتناننقذالمشكلة؟!وما-

سيء؟!

أنمعناهكلھالعالمفيالخصوبةرحلاتتوقففكرةولكنسیئالیس-

ھذهالعلماء.قالكماتقریباعامثلاثمائةبعدوجودلھمیكونلنالبشر

الفكرة مخیفة.

ھذافلنتركالأرض.ھذهعلىیفعلونھوماالبشرھمحقاالمخیف-

الكوكب بسلام فلقد أرھقناه كثیرا.
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منطقیةنتیجةأنھابرغمفالفكرةالنظرات،وحساموأحمدعصامتبادل

لمھمتھم إلا أنھم لم یفكروا في ضررھا على البشریة كلھا.

تنھدت سارة وقالت:

بدأتفالفئرانالحقیبتیناحملحسامیاھیاالتراجع،وقتھذالیس-

سأخرجتكشفنا.أصواتًاتصدروقدالمخدرجسدھامنوینسحبتتحرك

لإلھاء الجنود لتتسلل أنت إلى الحقل.

ولم تعطھِ فرصة لأي كلمة ونھضت وھي تأمره بحسم:

بالحقیبتینالخیمةإلىسریعاوعدالتحرك،وابدأبالضبطدقائقخمس-

بعد تفریغھما فالفتیات سیعودون بعد نصف ساعة تقریبا.

الطاقموباقيوجندییھالقائدیقفحیثوسارتالخیمةمنسارةخرجت

ووجھت كلامھا للقائد قائلة:

ھنا الیوم.- انھ مریض جدًا، ویحتاج إلى الراحة. یجب أن نبیت كلنا

قال لھا القائد بجدیة:
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فھوللتخییم.مناسبغیرفالمكانھذانستطیعلاالطبیبةأیتھاعفوا-

المكانتعرفین.كماوالعقاربالسامةالحشراتبعضلوجودلیلاخطر

سبق وخیمنا بھ.الآمن للتخییم على بعد عشرین كیلو متر من ھنا والذي

معيتعالفضلكمنقلیلة،أمتاربعدعلىجدًامناسبمكانیوجدبل-

وسأریھ لك.

وجندییھالقائدفتبعھاأحمدبھایرقدالتيالخیمةاتجاهعكسفيوسارت

في صمت.

سارةتحركتوحینإلیھم.للخیمةصغیرةانفراجھمنینظرعصامكان

بموكبھا الصغیر أشار لحسام بالتحرك.

بخطواتالحقلاتجاهفيالخیمةمنوخرجالحقیبتینالأخیرھذافحمل

سارةحیثوینظرظھرهیعطیھكانالطبيوالطاقمركضا.ثمواسعة

صغیرنھرفظھروعبرھاأشجارأجمةإلىوصلالذيوموكبھا.

فأشارت نحوه قائلة:

منذالرحلةتلكجئتعندماأذكرفأناالنھر،ھذابجوارالتخییمیمكننا-

سنوات قمنا بالتخییم ھنا ولم یحدث شيء.
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- حقا؟!

- نعم، تستطیع تفحصھ لو أردت.

- ولكنني اتبع الأوامر وخطة الرحلة لیس فیھا ھذا المكان.

لیوم واحد.- الأمر بیدك ولكن مساعدي بالفعل یحتاج لراحة على الأقل

عودتناأثناءبحملھرجاليسآمرالأوامر.مخالفةأستطیعلاجدا،آسف-

والاعتناء بھ.

أومأت سارة برأسھا علامة الموافقة والاستسلام.

الفئران..وصل حسام إلى الحقل وفتح الحقیبتین ثم الصندوقین وانطلقت

بدقیقتینالجنودوصولقبلالخیمةإلىعائداوحملھماالحقیبتینأغلق

بالضبط.

عصامنحونظرتثملھفابتسمتلاھثایجلسفرأتھسارةبعدهدخلت

وقالت:

- ھذا دورك الآن، اشعل الجھاز.
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منھفانبعثأزرارهعلىوضغطحقیبتھمنالجھازعصامأخرج-

ومیض أحمر نظرت إلیھ سارة وقالت بخوف:

- ھذا لیس الجھاز الكھرومغناطیسي.. إنھا قنبلة!

علىأنظارھمسلطوارؤوسھم.علىجبلانھیاركوقعقنبلةكلمةوقعكان

عصامنزعوأخیرابكلمة!ینطقأنمنھمأحدیستطعولمالقنبلةثمسارة

نفسھ من المفاجأة وقال بتوتر:

- ما معنى ھذا؟!

تنھدت سارة وقالت بھدوء:

- معناه أن لیلى قررت التخلص من الجمیع.

ھتف حسام بحیرة وخوف:

- لماذا؟! وكیف تقولین ھذا بذلك الھدوء؟!

ھزت سارة كتفیھا وقالت بنفس الھدوء:

- الموت لا یخیفني، اخترت الموت منذ مشیت في ھذا الطریق.

ثم أردفت باھتمام:
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بقنبلة!الأشعةجھازباستبدالوتقومھذا،لیلىتفعلأنھوفاجأنيالذي-

ھذا الغدر لم أتوقعھ.

حینعصاموتذكروقلق.صمتفيالحواریتابعانكاناوأحمدعصام

سارة"حتىإلیھیصلأحدتجعلواولامسؤولیتكمالجھازلیلى"قالت

تعلموسارةھذالیلىمنھتطلبكیفالسؤال:ھذاوقتھارأسھِفيودار

ولا یفھمھ!بوجوده؟ كما أنھا ھي من أمرتھ بتشغیلھ!  ھناك شيء یحدث

موعدأنیقولالموقتتعطیلھا؟نحاولأمالقنبلةتفجیرقبلنھربھل-

التفجیر بعد ساعتین!

تمالقدیمة،الأفلامفيكمالقطعھاسلوكتوجدلاایقافھا،نستطیعلن-

تفعیلھا وستنفجر ولا بد من الرحیل عن ھنا.

قال عصام بتوتر:

- والفتیات والطاقم الطبي؟!

نظرت إلیھ سارة بحیرة:

علیناالقبضویتمالجنودفیعلمنحذرھمھللنفعلھ؟!بیدناماذا-

واعدامنا؟!
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وینكشفالجمیعینقذواأنإماصعبا..والاختیارخطیرابالفعلالأمركان

أمرھم وإما أن ینقذوا أنفسھم ویتركون الجمیع للموت!

لم تدعھم سارة یفكرون كثیرا:

الظلم.- انكشاف أمرنا معناه انتھاء الثورة وموتنا جمیعا واستمرار

قال عصام بإصرار:

نحنمجرمینلسنایموتون،الطبيوالطاقمالفتیاتنتركأنمستحیل-

أصحاب حق. وأصحاب الحق لیسوا جبناء.

قال حسام بتوتر:

- لیس ھذا وقت الشعارات یا عصام، ما العمل؟!

ماوأشدقراره،انتظارفيإلیھیتطلعونوظلوایقولھماعصامیجدلم

كان یحیره نظرة سارة!

بعد دقیقتین من التفكیر المضطرب حسم أمره وقال:

من ھنا.- سأحمل ھذه القنبلة بعیدا وألقي بھا على بُعد أمتار

قالت سارة بجدیة:
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ھكذا؟یومضوھوالخیمةمنبالجھازستخرجكیفأمرنا.سینكشف-

فلنالومیضلإخفاءحقیبتھفيالجھازوضعتإنوحتىسیرونك،

ولنكلھاالمنطقةیراقبونھمالمكان.ھذاعنبالابتعادلكیسمحوا

مداھاربماالقنبلة،انفجارھذهمدىنعلملاأنناكماثانیة.الھائھماستطیع

یتجاوز الكیلو متر، فإلى متى ستركض قبل أن تنفجر؟!

كلھاالجحیمأبوابوفتحتالأملأبوابكلھذابكلامھاسارةأغلقت

داخلھم..

ولم تمھلھم أكثر وقالت بحسم:

-علیكم اتخاذ القرار الآن، الوقت ینفد.

نظر أحمد إلیھا بحیرة وخوف وقال:

- ماذا سنفعل للخروج من ھذا المأزق؟!

حیاتيليبالنسبةحیرة.فيمثلكموأناصعبالاختیارھم،أونحنإما-

لا تھمني ولكن موتنا یعني فشل المھمة.

والحیرة:ثم نظرت إلى عصام وقالت وعینیھا تحمل الكثیر من الحزن
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المعركة،ھذهضحایانختارأنوعلیناضحایاھا،معركةلكلأنیقولون-

تلكفيالحیاةتضعنالماذاالاختیار.سوىشيءلأيلدیناوقتولا

مضیئة؟!المنحدرات؟! لماذا لا تكون الأشیاء دائما واضحة والدروب

قررتوأنھابالاختیارلھمنھاكاملتفویضھوسؤالھاأنعصامشعر

ونظرتھاكلماتھاوكانتفیھا.یحدثمھماالقادمةللحظاتتستسلمأن

بھاشعرالتيالقبضةتلكوبرغمقراره.بحسملھكفیلةالمتألمةالحزینة

رفیقیھإلىنظرأنھإلابعیدمنلھیلوحأخذالذيسناءوطیفقلبھفي

وقال:

نختاربلأنفسنانختارلاوالعدل،الحقننقذبلأنفسنا،ننقذلننحن-

النجاح في مھمتنا.

وھو یقول:ثم أتبع تلك الكلمات بإحكام قبضتھ وظھر العزم على ملامحھ

- ھیا بنا..

عاجلتھ سارة قبل أن ینھض قائلة:

- القائد والجندیین!!  كیف سنعبرھم؟!

رد حسام:
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علىمدربونأنھمبرغمعلیھمالتغلبنستطیعثلاثة،ونحنثلاثةھم-

القتال، لكن عنصر المفاجأة في صفنا.

سارة:

كلثممنھمتقتربونبسیطة،الفكرةبمخدر.نحقنھمأفضل؛فكرةلديَ-

یمكنھمفلامفاجئوبشكلالتوقیتبنفسمنھمواحدیحقنمنكمواحد

المقاومة.

ھتف أحمد بحماس:

- رائع سارة، ھذا أفضل بكثیر من مقاتلتھم.

- حسنا، ھاك الحُقن.

محاقنثلاثةمنھاعبئتصغیرةزجاجةوأخرجتسریعاحقیبتھاوفتحت

واعطت كل واحد منھم واحدة.

فقالجیوبھم.فيالحقناخفاءمعیتبعوھابأنلھموأشارتنھضتثم

عصام سریعا:

- وماذا عن الطاقم الطبي؟
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- ھم معنا.

تبعوھا..قالت سارة ھذا واتجھت إلى خارج الخیمة. وبرغم دھشتھم

وقائدھمالجنودوقوفمكانمناقتربواحتىسارةوراءبھدوءخرجوا

واحدكلوحقناللحظةنفسفيعلیھمرفاقھافھجمجانبًاسارةوتحركت

سقطوا أرضا.منھم جندي في رقبتھ وقبل أن یتحركوا نحوھم كانوا قد

- یا لھ من مخدر قوي!

ھكذا ھتف حسام بدھشة.

الطاقمباقيإلیھموانضمخلفھافھرولوایتبعوھابأنسارةلھمأشارت

الطبي دون كلمة.

النھرسارةفاقتحمتوصلواركضًا،النھرنحوبفریقھاسارةاتجھت

عمیقا،لیسوأنھفیھتسیرأنھالاحظواولكنھمجمیعًادھشتھموسط

وساروارؤوسھمإلىظھورھمعلىیحملونھاكانواالتيحقائبھمفرفعوا

صوت النفیر..خلفھا. وصلوا إلى الجانب الآخر من النھر وحینھا سمعوا

فرأواالعشبةأكلفيمھمتھمأداءبعدالفتیاتبعضمعالجنودبعضعاد

لاستدعاء الباقین.القائد مُلقى على الأرض ومعھ جندییھ فاطلقوا النفیر
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قبلالإمكانقدریبتعدواأنیجبوكانیكون،ماأخطرالدقائقتلككانت

وصول الجنود.

ولكن أین یذھبون؟!

والباقینسارة،ھيبثباتنحوھاوتسیروجھتھاتعرفكانتالتيالوحیدة

في أثرھا بلا تفكیر ولكن بقلوب واجفة.

لیسومسطحةعاریةمنطقةإلىوصلواحتىوركضواالنھرمنخرجوا

قدالمنطقةھذهوكأنعلیھم،مرتكالتيأشجارأووصخورتعاریجبھا

تم تمھیدھا لتكن مھبطًا لطائرة صغیرة.

حتىمنھمتقتربالسماءفيھلیكوبترطائرةلمحواثوانٍبعدوبالفعل

استقرت على الأرض.

السماء،فيأخرىمرةترتفعوھيفیھاواستقرارھمإلیھاصعودھمبعد

إلى عقولھم..بدأ احساس الارتیاح یسري بینھم ومعھ بدأت الأفكار تزحف

إلىوصلتوكیفالطائرةتلكعننسألأنلنامسموحالیسأنھأظن-

ھنا في ھذا التوقیت بالذات!

كان ھذا ما قالھ عصام في لھجة متشككة ومستریبة.
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اجابتھ سارة والتي كانت تجلس قبالتھ:

- نعم لیس مسموحًا لكم.

بغضب مكتوم أجابھا عصام:

جاءتكیفوتخبرینناواحدةلمرةولوالقاعدةتلكتخالفيأنیجبلكن-

الخطةحسبوالمفروضلإنقاذناتحدیدًاالتوقیتھذافيالطائرةتلك

لأنھمنھ،لھروبناخطةولاالكھرومغناطیسيالمجالداخلأنناالأصلیة

لم تكن بالخطة قنبلة من الأساس!

قالت سارة بھدوء ولكن بإرھاق واضح:

- قلت لك ھناك دائما خطة بدیلة تحسبًا لأي ظرف طارئ.

فسارع أحمد بالسؤال:

- وكیف قمتِ باستدعاء المروحیة؟!

- بھذا..

ورفعت یدھا لیشاھد الجمیع خاتمھا ذي الفص الأحمر وقالت:
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تُرسلعلیھالضغطبمجردالصغر،فيمتناھيارسالجھازبداخلھ-

رسالة الاستدعاء إلى تلك المروحیة التي نركبھا الآن.

بعدمھبطھاإلىالمروحیةوصلتحتىبالصمتواكتفواأحدھمیعلقلم

فأخبرتھممكانھمعنمتسائلینحولھموالتفواالطائرةمنخرجواساعات.

سارة قبل أن یسألوا:

تابعةالمروحیةوھذهبھا،أعملالتيالمشفىسطحعلىالآننقفنحن-

داخلإلىالآنمعيستھبطونأحد.ریبةیثیرلنھناھبوطھالھذالھا،

صمتوفيبثقةسیروافیھا.عاملینباعتباركمالطبيطاقميمعالمشفى

ولن یرتاب أحد فیكم.

الطبيطاقھماإلىالتفتتثموصدیقیھ،عصامإلىكلامھاتوجھكانت

وقالت لھم:

أحدواجھإنیفعلھ،أنعلیھیجبمایعلممنكمواحدكلھي،كماخطتنا-

منكم مشكلة فلیتصل بي فورًا.

اللحظة.كانت تبدو سارة كزعیمة حقیقیة، ھكذا رآھا عصام في تلك
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حتىسریعاعلیھوھبطواللمشفىالداخليالدرجإلىالجمعتحرك

وصلوا إلى الدور الثالث ثم تفرقوا..

سارة وعصام ورفیقیھ في طریق والطاقم الطبي في طریق.

وسأل عصام سارة وھم یسیرون حیث لا یدري:

- أین ذھب مساعدیكِ؟!

- لدیھم مھام علیھم تنفیذھا.

وقبل أن یسأل عصام عن ماھیة تلك المھام أردفت سارة:

- سیطلقون سراح المرضى.

لحظةتشبھاللحظةتلكفيعصاموجھعلىالمرتسمةالدھشةكانت

اكتشافھ أن جده على قید الحیاة!
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الفصل الثامن

ثمة وجھ آخر لكل شيء..

حاسوب،شاشةأماممنھماكلاخالدالدكتوربیتفيوحسانعادلجلس

وصولفورالفتیاتاختطافخبریبثاأنھيتلقیاھاالتيالتعلیمات

الرسالة تأخرت..الرسالة التي سترسلھا سارة إلیھما عبر الإیمیل، ولكن

نادى عادل على صوفیا:

- صوفیا، ھل ممكن أن تصنعي لنا شایًا بالنعناع؟

نظر إلیھ حسان بدھشة:

عنھانسمعلممنقرضة،عشبةالنعناعأستاذ؟!یابالنعناعلھاأینومن-

إلا في الأفلام العربیة القدیمة.

التفت إلیھ عادل قائلا:

حدیثًا،زراعتھتمأنھیبدوصغیرحوضفيالخلفیة،الباحةفيرأیتھ-

حتىھو،مااعرفلمالحقیقةفيجمیل.أخضرولونھرائعةنكھتھ
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أخضر،نعناعأنھفأخبرتنيصوفیاإلىبھوذھبتالقلیلمنھقطفت

واعدت لي منھ كوبا مع الشاي وكان رائع المذاق.

ھمس حسان بصوت خافت وھو یمیل برأسھ قلیلا نحو عادل:

جئناهحینوالبیتالعشبةتلكزرعمنتتساءلألمدھشتك؟!ھذایثرألم-

منذ یومین كان مھجورا؟

ھز عادل رأسھ ببطء وھو یحاول التفكیر في ما قالھ حسان:

قصد أو زراعة.- ربما لم یزرعھا أحد، بعض النباتات تظھر وحدھا دون

- حالة الحدیقة لا تسمح بھذا، ھناك من زرع ھذا النعناع.

دون كلمة.نظر إلیھ عادل وھو یفكر ثم عاد للنظر إلى شاشة حاسوبھ

المنضدةعلىبجوارھماوضعتھثمالشايتحملقلیلبعدصوفیاجاءت

التي تفصل بینھما.

رائع،ولكنھقدیمطرازلھاالغرفةالرحبة،المعیشةغرفةفيیجلسانكانا

كل جزء فیھا لھ جمالھ الخاص.

متسائلة:جلست صوفیا على الأریكة التي بجوارھما ونظرت إلیھما
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- أین وصلنا؟

رد علیھا حسان:

الإلكتروني.- لا شيء، لم تصلنا الإشارة بعد. أقصد رسالة البرید

- ستصل، بعض الصبر وستصل.

مرةأولفھذهحذر،فيفیھِمنوقربھالشايبكوبوامسكحسانتنھد

یذوق شایًا بالنعناع. ارتشف رشفة ثم نظر إلى عادل مبتسمًا:

- لذیذ.

غمز لھ عادل بعینیھ:

-ألم أقل لك.

في تلك اللحظة دق الباب دقات خاصة، فنھضت صوفیا لتفتح..

إلیھانظروامتحجرة!ودموعغریبحزنعینیھاوفيلیلىدخلت

لیلىمظھرمعھمورأتالدقاتصوتعلىأتتقدساليوكانتبتساؤل!

الحزین فبتدرتھا بالسؤال:

- ما بكِ؟!

213



حسانبجوارالأریكةإلىبطیئةخطواتفياتجھتولكنھالیلىتجیبھالم

یدیھاورفعتاللحظة،تلكفيخارتقوتھاوكأنجالسةبنفسھاوألقت

إلى وجھھا واجھشت بالبكاء..

أیدیھماووضعانحوھافھرعتاوساليصوفیاجزعھكذارؤیتھاأصاب

بعدرأسھافرفعتبكائھا!سببعنخوففيیسألانھاوھمكتفیھاعلى

فبدامساحیقبلاوكانمحمراوجھھافظھربیدیھادموعھاومسحتدقیقة

وجھھا كطفلة باكیة:

- الرئیس مات.

كلداخلزوبعةأثارتجملتھاولكنبالألم،ممزوجببطءقالتھا

الموجودین حولھا، فنظروا إلیھا وإلى بعضھم في ذھول..

وصوتھسألھاالذيحسانھوالذاھلالصمتھذامننفسھِنزعمنأول

یرتجف:

- كیف حدث ھذا؟! ألم تقولي أن الرصاصة لیست حقیقیة؟!

ھزت رأسھا ببطء وھي تقول:

- بلى، ولكن لا أعرف ماذا حدث!
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ثم رفعت رأسھا وسلطت عینیھا على حسان وعادل وھي تقول بغضب:

- ھل قام رؤوف بتبدیل الرصاصة؟

سارع عادل بالرد:

- بالتأكید لا، كلنا نلتزم بالتعلیمات.

- إن لم یكن ھو، فمن؟!

تكونالمصدیقتیھاحتىللجمیع،كاتھاموجوھھمفيملقىسؤالھاكان

خارج ھذا الاتھام. الكل متھم الآن في عین لیلى.

ماذایدرِیكنلمعصام،معھمایتواجدأناللحظةتلكفيحسانتمنى

إلىلیلىعیننظرةعادتالمفاجأة!ھذهبعدسیحدثالذيماأویفعل

ھكذاعلیھلیلىتحزنأنیتوقعیكنلمثانیة،الدموعغمرتھاأنبعداللین

الفتاةھذهإعدامھ.وربماومحاكمتھلإسقاطھمعھمتسعىكانتالتيوھي

كصندوق العجائب المليء بالمفاجآت.

قطعت سالي ھذا الصمت وھي تربت على كتف لیلى:

تلكیتحمللموجسدهالرصاصةأحدیبدللمربماعزیزتي،اھدئي-

المادة المخدرة فحسب.
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أجابتھا بإصرار:

یخبرونيلمفمزقتھ،مباشرةالقلبوأصابتحقیقیةكانتالرصاصةلا،-

ھيتكنلمالرصاصة.واستخراجالتقریروظھورساعاتبعدإلابوفاتھ

الرصاصة التي أعطیتھا لرؤوف.

خدعھمھلالرصاصة!حقًارؤوفبدلھلبإسكاتھم،كفیلةكلماتھاكانت

رؤوف؟!

وصولعنتعبیرًاأزیزًاالحاسوبجھازاصدرأفكارھمخضموفي

رسالة، كان فحواھا حین فتحھا عادل كالآتي:

فورًا""احذروا من لیلى، حاولت التخلص من الجمیع، اتركوا مكانكم

أمعلیھمیقرأھاھلیدرولمالرسالةقرأحینصاعقةعادلأصابت

یحذفھا قبل أن تقرأھا لیلى!

علىمنالرسالةلیقرأبرأسھیمیلحسانلمحتحینتمھلھ،لملیلىلكن

خلفھماووقفتأریكتھماحولودارتفنھضتعادل،أمامالذيالحاسوب

وقرأتھا..
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منالجمیعوتسمرالرسالةوقرأتامثلھاالفتاتانفدارتابھمالمشھدوتوقف

المفاجأة..!

ینتظرونالذيالإیمیلمنجاءتھمافالرسالةوحرجًا،خطیرًاالموقفكان

صحیحة!منھ رسالة اتمام الجزء الأول من الخطة؛ فبالتأكید الرسالة

وفجأة صاحت لیلى:

- ما ھذا العبث؟!

سارعت سالي قائلة:

- یبدو أن الإیمیل تم اختراقھ، ھناك من یتلاعب بنا!

ممتزجًاوالحزنوحسان،عادلوجھيعلىظلالھیرسمكانالشك

وكانتوصوفیا.ساليملامحعلىوالحیرةلیلى،وجھعلىبالغضب

الخطوة القادمة مبھمة للجمیع..

***************

الحاسوبأمامتجلسمیروفوجدالخاص،بمفتاحھالشقةبابرؤوففتح

تضغط على أزراره، فنھضت فور اقترابھ منھا مرحبة وسألتھ:
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- ھا ماذا فعلت؟

أنھایعلمونلاالفوضى،إثارةعلىالأشقیاءبعضمعالاتفاقاستطعت-

الھامةالأماكنإلىتتجھأنحدةعلىمنھممجموعةكلمنطلبتثورة،

معيیتبقلماللازمة.والأموالالخرائطواعطیتھمعلیھا.اتفقناالتي

سوى ھذا المبلغ.

وانزل من على كتفھ حقیبة أخرج منھا رزمة من النقود.

- ھذا رائع یا رؤوف، ھل أخبرتھم بساعة الصفر؟

فیھاليیقولحسانمنھاتفيعلىرسالةجاءتنيأخبرھمأنقبل-

لأفھمإلیكِجئتلھذاالخطةمنتكنلمالرسالةھذهلكنالآن""تعالى

أومزیفةرسالةتكونأنخشیتالخطة.فيماتعدیلھناككانلومنكِ

أن یكون كمینا.

قالت میرو وإمارات القلق بادیة علیھا:

- أحسنت بعدم استجابتك للرسالة، ولكن ما العمل الآن؟

أشار رؤوف نحو الحاسوب وھو یقول:

- ألم تأتِ رسالة من عصام أو سارة بنجاح مھمتھم؟
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ھزت رأسھا في حیرة:

حالةفيبدیلةخطةلدیناولكنالتأخیر،سببأعرفلابعد،تصللملا-

عدم وصولھا ھذه اللیلة.

قال رؤوف باھتمام:

- وما ھذه الخطة؟!

منھا.- الانسحاب وتوقف كل شيء؛ فلا خطة بدون نجاح الجزء الاول

- ولكن نجحنا في قنص الرئیس!

لنوالشعبالثورة،ھذهفيننجحلنمعناالشعبتحركبدونولكننعم-

الكارثة.یتحرك بدون إشعال غضبھ وھو قتل فتیاتھ، أو إشاعة ھذه

- ماذا بظنك قد حدث؟

سارةاخفاقفمعناهھذامنأكثرالرسالةتأخرتلوولكنأعلم،لا-

ورفاقھا أو موتھم.

**************
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الأطباءفوجئالمشفى؛تلكفيالمشھدسیداھماوالمرجالھرجكان

وینتشرونغرفھمخارجوھمالمرضىبجحافلوالإداریونوالعاملون

في رواقھا في حالة ھیاج غریبة لم یفھموا لھا سببا!

الحواسیبأحدعلىمنحنیةسارةتجلسكانتالمكتبیةالغرفاحدىوفي

لأيتحسباللبابمراقبانیقفانوحساموعصامأزرارهعلىتضغط

وكانتالحاسوب،علىسارةتفعلماذایعلمانیكونالممباغت،اقتحام

یثیركانومابالتوتر!تصیبھماالغرفةخارجمنتأتیھماالتيالأصوات

أنتفعلھمافيمنھمكةوسارةأحمدمنطلبعصامأنأكثرتوترھما

منذیعدولمذھبوقدالخارجفيیحدثالذيمالیعرفبھدوءیخرج

خلفھالخروجعلىعصامأوشكحتىسنواتوكأنھامرتدقائق،عشر

حسامففتحھالبابعلىومتوترةمتتابعةطرقاتسمعااللحظةتلكوفي

بحذر وھو متأھب، فكان القادم أحمد..

أحمدإلىعصامواندفعبإحكاموراءهالبابحسامفأغلقیلھث،وھودخل

الذي تھاوى منھكًا على أقرب أریكة إلیھ:
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- أحمد ماذا رأیت؟

ھتف عصام بھذه الكلمات فتوتره بلغ مداه.

العاملینعلىھجمواالمرضىرھیبة،فوضىحالةفيالمشفى-

والأطباء تمزیقا وقتلا، ما حدث أبشع من أي وصف!

علىتضغطزالتلاالتيسارةنحووصدمةدھشةفيرأسھعصامرفع

أزرار الحاسوب دون توقف وكأنھا لم تسمع حرفًا مما قیل:

- سارة! ھل سمعتِ ما قالھ أحمد؟

وحینغضب،فينحوھافاندفععملھا،فيمستمرةوظلتسارةتجبھلم

وصل إلیھا وقع بصره على شاشة الحاسوب فتوقف في دھشة!

ھذهعلىتضغطوسارةمرقمة،وخطوطبنقاطملیئةكانتفالشاشة

لیسأنھیشعركانولكنھعشوائیالھوبدانمطھیفھملمتتابعفيالأرقام

كذلك!

وفي تلك اللحظة سمع حسام یقول في خوف:

- أسمع أصوات رصاص! ھل أصبحت حرب أم ماذا؟!
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جدهھواللحظةتلكبالھفيخطرمافكللیفتحھالبابنحوعصاماندفع

وأنھ یجب علیھ إنقاذه والتأكد أنھ بخیر.

وبمجرد فتحھ للباب سمع صوت سارة وھي تصرخ:

- اغلق الباب، لا تسمحوا لأحد بالدخول، ستفسدون كل شيء.

توتر،فيمتحفزًاخلفھووقفاغلاقھحسامواحكمالبابعصامأغلق

والتفت عصام نحو سارة وھو یقول بغضب:

لمشئتِ.كماتحركینھادُمىلسنایجري،الذيمانعرفأنیجب-

إلیھ.تخبرینا أن ھذا سیحدث، كما أن جدي بالخارج ویجب أن أذھب

وضعوبالتأكیدكلھلھذاخططمنھوبخیر،جدكأنوتأكدقلیلاانتظر-

خطة لتأمینھ.

شيءھناكبأنیشعرعصام،رأسفيمضطربكموجالحیرةكانت

خاطئ ولكنھ لا یعرف ما ھو!

********
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رؤوف رؤوف، الرسالة وصلت.-

یرتدِلموھوالحماممنخارجًارؤوففاندفعمیرو،ھتفتھكذا

بعد كامل ملابسھ.

فوضاھم،لیطلقواالأشقیاءإلىاذھبالآنالتحركعلینا-

وسأرسل أنا رسالة البدء لعادل وحسان.

- لحظة یا میرو!

- ماذا؟!

أمأولاإلیھأذھبھلعادل؟!ليأرسلھاالتيالرسالةعنماذا-

أتجاھلھا؟

وصلتناالرسالةأنطالماھي،كماالخطةفينسیرأنرأيمن-

فھذا معناه أنھ لا تغییر، وعلینا أن نتحرك وفق الأوامر.

تنھد رؤوف:

حسنًا.-

واتجھ نحو الباب فنادتھ میرو وھي مبتسمة:

إلى أین یا طرزان؟-

التفت إلیھا وھو لا یفھم سبب سؤالھا ووصفھ بطرزان!
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بعد،قمیصھیرتدِلمأنھفوجدفنظرجسده،نحولھفأشارت

فابتسم مثلھا قائلا:

المراتعددلكِأحصيأنأستطیعلازوجة،إلىأحتاجلھذا-

التي خرجت فیھا دون قمیص أو حذاء.

اعجبتھضحكتھا،تخفيفمھاعلىیدھاووضعتمیرو،ضحكت

ثملحظةالرقیقةملامحھامتأملامنھافاقتربوصوتھاضحكتھا

مد یدیھ فأزاح یدھا وھو ینظر في عینیھا:

لا تخفي ضحكتك أبدًا، دعي الشمس تشرق.-

ولایوصفلاالذيالإحساسھذابسعادة،الممتزجبالخجلشعرت

القلبإلىویمتدالروحجنباتفيیشعفقطھویُرسم،ولایُكتب

وتجعلوالأركانوالجدرانالوجھوتنیرالعینمنأضوائھوتخرج

الكّون كلھ یرقص طربا..

یشعر نحوھا بشعور دافئ، كالوصول إلى الوطن بعد طول اغتراب..

ثقبحدود.ولاأرضولاسماءفلاابتلاعا،اللحظةتلكابتلعتھما

لحظةوكانتحولھما،أشلاءالواقعفتبعثرداخلھبقوةجذبھماأسود،

كالسحر، بلا منطق أو فھم.
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صدححینرؤوف،ھاتفصوتقسوتھبكلالواقعإلىوأعادھما

فوجدھافیھونظرالمنضدةعلىمنھاتفھحملالراعي.بموسیقى

رسالة أخرى من عادل "تعالى فورًا توجد كارثة"

وقرأتھاالرسالة،لتقرأنحوھاھاتفھووجھمیروإلىونظررأسھرفع

في قلق ثم قالت:

- سأذھب معك.

- ھل ترینھ تصرفًا صائبًا؟

- أراه تصرفًا تفرضھ الظروف، یجب أن نعرف ماذا یحدث.

والرسالة التي جاءتك من سارة؟-

غیر ھذا.سأنفذ ما فیھا ثم أذھب معك لنرى ما الأمر. لیس أمامنا-

**********
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باقيحیثالسري،مقرھمخالد؛دكتوربیتإلىومیرورؤوفوصل

المجموعة یختبئون.

یكونأنیخشیانكانالأنھماقلیلا،طمئنھماوھذاالبابساليلھمافتحت

الحاسوبحولیتحلقونوعادلوحسانوصوفیالیلىفوجدادخلاكمینا.

یسألانوھماإلیھمانضمابجدیة.ویتحدثونالصالونغرفةیتوسطالذي

حسان:عن سر الرسالة وسبب ھذا الاستدعاء المریب، فأجابھما

اجلسا، یوجد ما یجب مناقشتھ.-

التيوالدموعلیلىوجھلاحظاأنھماخاصةوحیرة،ھدوءفيجلسا

تركت أثارھا على عینیھا ووجھھا!

الرئیس مات یا رؤوف، ھل لدیك معلومات بھذا الخصوص؟-

أنحسانلھفأشاركالملسوع،مكانھمنیقفزرؤوفجعلالخبر

یجلس ویھدأ..

ھل قمت بتبدیل الرصاصة؟-

رد رؤوف بتوتر:

بالطبع لا، ما معنى ھذا السؤال؟!-

أجابتھ لیلى ببطء:
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أینمنقلبھ.اخترقتحقیقیةبرصاصةقتُلالرئیسأنمعناه-

جاءت تلك الرصاصة وأین ذھبت الرصاصة التي أعطیتھا لك؟

نھض رؤوف بعصبیة وقال بصوت غاضب:

كانھذاشیئا،منكِآخذولممنكِأوامريأتلقلاأنااسمعي،-

التيالأموالوكذلكمنھأخذتھاالرصاصةعصام.معاتفاقي

قمت بتوزیعھا على الأشقیاء.

اخبرنيھذا،فعلتمنأناالذكي؟!أیھالعصامأعطاھماومنھھ،-

لماذا قمت بتبدیل الرصاصة؟ أم عصام ھو من فعل؟!

والدك،منلتتخلصيبتبدیلھاقاممنأنتِربماھكذا،تتھمینالا-

أنتِ شخصیة مریضة.

سرعانولكنمواجھتھا،فيیقفوھووعصبیةبانفعالھذاقال

تغرورقعینیھالمححینالشفقةمشاعربعضإلیھتسربتما

بالدموع وھي تصرخ في وجھھ:

یتذوقأنالألم،ببعضیشعرأنفقطأردتھقتلھ،فيأرغبلم-

فيواحدةمرةولوبالضعفیشعرأنالمرضى،وآلامالمرض

حیاتھ، أن یعرف كیف القسوة مؤلمة ومھینة وممیتة.

ثم تجولت بعینیھا بینھم وھي تقول وكأنھا تدافع عن نفسھا:
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لم أشأ أن یموت، لم أرد ھذا صدقوني.-

تصطدمالصدقھذاولكنصادقة،وكلماتھاصادقة،عینیھاكانت

بھ حقیقة أخرى!

لیلىأنیقولرسالةأرسلمنوھناكالرصاصة،بدلمنھناك

خائنة، فأین الحقیقة؟!

علىنكونأنیجبولكنخطتنا،فيالاستمرارسوىأمامنالیس-

حذر، ھناك شيء خاطئ یحدث وعلینا أن نفھمھ.

تراجعالحسمھذاولكنوحاسمة،منطقیةمیرو،كلماتتلككانت

حین قال لھا عادل:

علیكما أولا أن تقرئا تلك الرسالة.-

وقرئاالحاسوبنحوفوجھمابالفعلواقتربالیقتربا،لھماوأشار

رسالة التحذیر.

فقالت میرو في حیرة:

لماذا تقول سارة ھذا؟!-

سؤال میرو برق في رأس حسان، فالتفت نحو لیلى وسألھا:

كیف تعرفتي على سارة یا لیلى؟-

خالد.من خلال المشفى التي تعمل بھا، قابلتھا في غرفة الدكتور-
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ومن الدكتور خالد؟! أقصد كیف تعرفتي علیھ؟-

حینتعارفاوأمي،جدتيیعرفأنھأخبرنيعلي،تعرفمنھو-

أنالعجیبومنالمشفى،نفسفيالمریضةجدتيتزوركانت

وسألنيیعلملاولكنھالمكان،ھذافيبعدفیمانزیلةأصبحتأمي

عنھا، ولم أخبره حتى الآن.

ولمَِ لم تخبریھ؟!-

الآن!لا أعرف، لا أحب إخبار أحد بھذا، ولا أعرف لمَِ أخبرتكم-

قاطعتھما صوفیا بصوت قلق:

الخطةوفقنتحركأنعلینایفید،لاالذيالحوارھذامندعكما-

نأخذأنویجبیداھمناالوقتكلھا،نلغیھاأوعلیھاالمتفق

القرار.

تقودھمكانتالبدایةفيأحد،یتحدثأنانتظارفيجمیعًاالنظراتتبادلوا

فمنلیلى،فيتثقوالالھمتقولسارةیھتز،عرشھاالآنلیلىولكنلیلى،

وكأنزعامتھا،تستعیدأوعلیھمتسیطرأنتحاوللمولیلىالقائد؟!

حزنھا على والدھا أفقدھا الرغبة في كل شيء.

إلىونذھبلیلىوسآخذمھامكماكملواالآن.نتوقفلنلنستمر،-

سارة لنفھم ما یحدث.
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لھفاستجابللأمر.حاسمًایدیھعلىقابضوھوھذاحسانقال

الجمیع وبدأوا في التحرك..

كلفيالخبربثفيوبدءالحاسوبجھازإلىعادلجلس

وسارالانترنت.شبكةفيالاتصالووسائلالاخباریةالمواقع

الأخرىالأخباركلیجتاحكالطوفانالفتیاتاختطافخبر

متربعًا على عرش الاھتمام.

علىویشرفالصفربساعةالأشقیاءلیبلغرؤوفوانطلق

قصرمواجھةفيالتيالشقةإلىمیرووعادتللأمر،تنفیذھم

الرئیس لتتابع الموقف وتراقب تحركات القصر.

باقيحیثالمشفىإلىمتجھینوخرجالیلىأخذوحسان

المجموعة..
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الفصل التاسع

الظلام ھو غیاب النور..

ذلكلمواجھةبالتحركمساعدیھفيالداخليالأمنوزیرصرخ

فيتأتيالتيتلككارثةأيخطفھن"تم"الفتیاتالصادمالخبر

یوم واحد مع كارثة اغتیال الرئیس!

مابعدالخصوبةرحلةعنللبحثخاصةطائراتارسالتم

المراقبةأجھزةمنإشارةلابھا.الاتصالوسائلكلفشلت

التيالأجھزةجمیعوكأناتصال!أيعلىردولالھم،المرافقة

الحدھذاعندالغموضیتوقفولمالوجود.مناختفتمعھم

جدیدا،لغزًاللألغازتضیفأیضًاھيعادتالبحثفمروحیات

شوھدتطائرتھمفقطلأمتعتھم.ولاالخصوبة،لرحلةأثرفلا

حقلاختفاءكانغموضًاالأكثراللغزھبوطھا،مكانفيفارغة

فيعنھالمروحیاتبحثتأعلى.منلھأثرلاالخصوبة!عشبة

مكانھ المعروف بإحداثیاتھ المعروفة ولكن لا أثر..!

ووسطبیتھفيالرئیسقتُلالرحى..شقيبینالحكومةوأصبحت

حراسھ، واختطفت الفتیات بحراسھن!
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بإعادةوالحكومةالرئیسیطالبونالشوارعإلىالناسخرج

لمواضحًا،التخبطكانالرئیس.موتالحكومةتعلنولمبناتھم.

یواجھتنظیميھیكلبوجودحكمھفترةطوالالرئیسیسمح

یزوللنوالحكممخلدًا،وكأنھوجوده.عدمحالةفيالأزمات

عنھ.

مشكلة،كلفيالرئیسإلىالرجوععلىإعتادالوزراءورئیس

الأزمةفيالجمیعوغاصإلیھ؛الرجوععلىاعتادواووزرائھ

لأعناقھم..

صراخخضموفيالمتظاھرین،أقدامتحتالأرضترابماج

قتلتمكالصاعقة:الجدیدالخبرجاءالآباءوھتافالأمھات

الفتیات وحراسھن!

من القاتل؟! لا أحد یعرف.

بعقولأطاحتفالكارثةالسؤالھذاأحدیسأللمقتلھم؟!تملماذا

الجمیع.

وأشلاءطائرةلحطاموصوركبیرلانفجارصورالقتل؟تمكیف

والشاشاتالعنكبوتیةالشبكةبھاامتلأتالمشاھدھذهممزقة،

العملاقة المنتشرة في المیادین الكبرى..
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إذاعتھابعدحتىالحادثة،إنكارفيالحكومةمحاولاتتنجحولم

الجمیعالاستوائیة.بالغابةھبوطھاموقعفيوھيالطائرةلصور

ھذاعلىالإجابةعنعجزتلأنھاالحكومةتصدیقرفض

السؤال: أین الفتیات؟!

یخبرھمأولیطمئنھمیخرجلمالرئیسأنبلةالطینزادوما

المذبحةتلكفيمتواطئالرئیسبأنشائعةوانتشرتبالحقیقة،

خطیربمرضمصابلأنھالطائرةبتفجیرأمرمنوھو

كماقلوبھمویحرقالجمیعمنینتقمأنأرادلھذاویحتضر

یحترق قلبھ لاحتضاره.

لتصدیقاستعدادالدیھمكانالشائعة،تلكفيكثیراالناسیفكرلم

منالاجتماعيالتواصلوسائلبثتحینخاصةشيء،كل

الرئیسبالفعلكانللرئیس،الطبيالملفغامضةمواقع

یحتضر..

من بث ھذا الملف الطبي؟!-

منوتأكدنافیھالموجودةالتقاریرعنبحثناولكننانعرف،لا-

شدیدبقصورمصابًاكانالرئیسعلیھا،الأطباءوتوقیعصحتھا
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بالسرطان.اصابتھنتیجةخلایاهفيتآكلمعالقلبعضلاتفي

كھذا!ولا نعرف حتى الآن كیف استطاع الرئیس التكتم على أمر

ماولكللھتبًانظامھ.أركاننحنفیناحتىأحد،فيیثقیكنلم-

یحدث الآن.

فيعینیھوأغمضتلكعبارتھبعدأسنانھعلىالوزراءرئیسجز

ألم، وعقلھ یتمنى أن یكون كل ما یمرون بھ الآن حلما..

اندفع وزیر الأمن الداخلي إلى قاعة الاجتماعات وھو یلھث:

ھناإلىووصلتبالثورةتشتعلفالبلدالتأخیر،عناعتذر-

بصعوبة.

اجلس واخبرنا ما الوضع الأمني بالتفصیل.-

علىالقدرةفقدناالإعلام،علىقدرتنافقدنابالخیر،مبشرالیس-

الشوارعفيكلھالشعبالمرور.وحركةالداخليالأمن

فيالحكومیةالمنشآتكلویحرقالنظامبسقوطیھتفوالمیادین

للمتعاملینالتابعةأولناالتابعةالكبرىالشركاتوكذلكطریقھ

كلفيوحرائقكبیرودمارعارمةفوضىلنا.الموالینمعنا

مكان وصراخ وحزن وغضب، إنھ الجحیم في أشد صورة لھ.
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وأمانھمأمالھمأعناقعلىسقطتكالمقصلة،كلماتھكانت

فبترتھا..

إذامصیرهفيبالتفكیرانشغلمنھمواحدوكلوجوھھم،امتقعت

حتىفالشعبفیھ،یجتمعونالذيالرئاسيالقصراقتحامتمما

تلك اللحظة لا یعلم بموت الرئیس.

الوضع؟ماذا لو أعلنا موت الرئیس؟ ھل سیھدأ الناس أو یتغیر-

منخوفاالثورةفيیشتركلمومنمضاعفة،كارثةستكون-

بلاجلدناوسیتمعاريكظھرالجمیعوسیراناسیشارك،الرئیس

رحمة، أو اعدامنا دون شفقة.

ثموأولاده،زوجتھصورةذھنھفيومرقلیلا،الوزراءرئیسفكر

حسم أمره ونھض وھو یقول:

تغرق.انتھى الأمر یا سادة، فلینقذ كل منكم نفسھ فالسفینة-

یكنلمنفسھفھونداءاتھمعلىیردأندونالقاعةمنوخرج

اللحظةتلكفيیشغلھكانماكلولكننفسھ،سینقذكیفیعرف

ھو انقاذ أسرتھ والرحیل بھم عن ھذا الخطر.
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**************

منھاوخرجاسیارتھأوقفالمشفى،إلىولیلىحسانوصل

ثلاثةرھیبا:مشھدًارأیاالمدخلإلىیصلاأنقبلولكنركضا،

جسدهویمزقونالسلمعلىالحراسبأحدیمسكونالمرضىمن

فیلممنمشھدوكأنھبأسنانھم!أطرافھویقضمونحادةبأسلحة

الموتى الأحیاء( الزومبي)!

بیدإلاتشعرولمالمشھد،لبشاعةكفیھافيوجھھالیلىاخفت

ھؤلاءمتجنبًاالداخلإلىبھاویركضیدھایمسكوھوحسان

فيالرئیسیةالقاعةقلبفيأصبحاوفریستھم..الھمجیون

المشفى، لا، بل في قلب مسلخ بشري رھیب..

ماھیاجفيیركضوالجمیعالأرضعلىملقاهالممزقةالجثث

بین خائف وصارخ ومھاجم..

المرضىأحدفوجدخلفھفالتفتلیلى،صرخةحسانسمعوفجأة

طعنھایحاولصغیربسكینالممسكةیدیھیرفعوھونحوھایتجھ

حسانقدمكانتجسدھاإلىالسكیننصلیصلأنوقبلبھ.
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یتوقفولمبعیدًا،بھفألقتالمُھاجمھذادفعتحیثالأسبق،

بعدھا لحظة، حیث جذب لیلى وھو یقول لھا في توتر" ھیا"

الاتصالمحاولاھاتفھحسانفاخرجأین!إلىیدریانلاكانا

وكانالثانيالطابقحیثالدرجصعدایرد!لمولكنبعصام،

والجدران.الأرضعلىالدماءآثارمنیخلوالمولكنھدوءًأكثر

رجلافرأىتنظرحیثحسانفنظر"أستاذي"لیلىھتفتوفجأة

كھلا ملقى على الأرض في مدخل أحد الغرف المفتوحة.

وحساننبضھ،منتتأكدعلیھبنفسھاوالقتنحوه،لیلىھرعت

لحق بھا وركع بجوارھا ینظر إلیھ..

رفعت لیلى نظرھا إلى حسان في حزن وخوف وھي تقول:

احملھ معي إلى سریره.-

علىوارقدوهلیلىبمساعدةكلمةدونوحملھحسانتحرك

نبضھولكنالحیاة،منھھربتمصفرا،یبدووجھھكانفراشھ.

عطر،زجاجةحقیبتھامنلیلىاخرجتبالأمل.یبشرلازال

وجھھا..حاولت انعاشھ برائحتھا، وتحركت أجفانھ بالفعل فتھلل

حسانكانفرحًا.لیلىعینمنالدموعفانطلقتببطءعینیھفتح

منأوالرجلبھذاتعلقھاسریفھملاودھشة،صمتفيیراقبھا
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یحدثمافكلأسئلة،بأيیسمحلاالوقتھذاأنشعرولكنھھو.

كان بلا أجوبة.

وتحرك لسان دكتور خالد ببطء وقال وھو ینظر إلى لیلى:

امنعیھا..-

بدقة،یقولھماتسمعلمأنھاوظنتیقصد،منلیلىتفھملم

وبالفعلیقول،مالتسمعفمھقربرأسھاووضعتنحوهفانحنت

التيالدھشةملامحولكنحسانیسمعھالمكلماتعدةقال

ارتسمت على وجھ لیلى جعلتھ یشعر بالقلق أكثر.

ماذا قال؟!-

تنطقأنوقبلحیرةفيإلیھونظرتوقفتھافيلیلىاعتدلت

سمعا شھقة قویة من الدكتور خالد وسكن جسده تماما..

وحسانلیستیقظ،وجھھوضربانعاشھتحاوللیلىفوقھھوت

عنھوابعدھابھاامسكثمنبضھ،یتحسسعنقھعلىیدیھوضع

وھو یھز رأسھ علامة أن لا فائدة؛ فلقد مات الدكتور خالد..

موتعلىلتحزنللیلىفرصةالمتلاحقةالأحداثتتركلم

أبیھا،لموتكافٍبقدرالحزنعلىفرصةتمنحھالمكماأستاذھا
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التيالغرفةمنمصدرهیقتربوصراخاضجیجاسمعافلقد

یقفان فیھا. فھتف حسان:

یجب أن نغادر ھذه المشفى.-

لا، یجب أن أجد أمي أولا، ھي ھنا في نفس ھذا الطابق.-

وعبرتھالبابنحوراكضةاندفعتبكلمةحسانیتفوهأنوقبل

واندفعتوخوفبلھفةفتحتھامُغلقة،غرفةإلىوصلتحتى

داخلھا. لحق بھا حسان ووقف معھا داخل الغرفة الفارغة..

فيوالدموعبھلعحسانإلىلیلىنظرتبداخلھا!لیلىأمُتكنفلم

عینیھا لا تتوقف:

أین ذھبت؟! ماذا حدث لھا؟!-

غرفتھا،منفخرجتبالخوفشعرتأنھابدلاسنجدھا،اھدئي-

تعالي.

إلىالدرجنحوھرعاالأم.عنبحثًاالغرفةمنلیخرجاوجذبھا

وكانبھامراالتيالغرفكلداخلنظراأنبعدالثالثالطابق

الإدارةغرفةإلىوصلافوضى.حالةفيوبعضھاخالیابعضھا

خدشویحاولضخماسكینایدیھفيیمسكوھوالمرضىاحدفشاھدا

علیھوھجمالرجلنحوهفنظرلیبتعدحساننھرهوتحطیمھ،بھالباب
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إلیھالرجلفیھاوصلالتياللحظةنفسفيحسانفتحركقتلھ،یرید

نفسھفوجدیدیھمنقویةبدفعةحسانعلیھوأكملاندفاعھفاستمر

صریخایصدروھومتدحرجامنھویسقطالدرجطرفإلىیصل

نفسھعلىالمتكومالرجلإلىینظرالدرجأعلىحسانوقفمتصلا.

ولكنھالمریض،الرجلھذالقتلھنفسھمنبالضیقشعرأسفلھ،في

التيلیلىإلىوعاداللحظةتلكمننفسھلیخرجقبضتھعلىشد

كانت تحاول فتح  الباب وھي تھتف باسم سارة.

الجمیععلىیبدوكانوحسام.وسارةوعصامأحمدفظھرالبابفتُح

وصفعتھایدھاورفعتسارةنحولیلىاندفعتوالارھاق.القلق

بعنف..

ھذا!تصرفھامندھشةفيوھوللوراءبھاوعادعصامبھاامسك

سارةفمجانبعلىصغیردماءخیطاسالتجدًاقویةالصفعةكانت

لاحراكدونالجمیعوقفلیلى.ترتدیھالذيالمتعرجالخاتمبسبب

مسحتالتيسارةإلىیتطلعونوقفواولكنھمالفعلھذاسببیفھمون

دمھا بجانب یدھا وھي تبتسم..
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شعرلماذااللحظةتلكفيعصامیعرفلامخیفة،ابتسامتھاكانت

فجأةیدهمنتملصتیفھم،أولیسألالفرصةتعطھلمولیلىبھذا!

یھتفوھوالمرةھذهبھاامسكأحمدولكنثانیة،سارةنحووقفزت

بھا:

ماذا تفعلین؟! ماذا دھاكِ؟!-

قالت وھي تصرخ وتحاول التخلص من قبضتھ:

اتركني، ھي سبب ھذا كلھ، لقد لعبت بنا جمیعًا.-

ردلرؤیةأولإجابتھاانتظاراسارةإلىأنظارھمالجمیعرفع

المكتببجوارالذيالمقعدعلىجلستسارةلكنھذا!علىفعلھا

في ھدوء وابتسامتھا لا تفارق شفتیھا! فقال عصام بتوتر:

أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفھم ما الذي یدور ھنا؟!-

فھتفت لیلى قھرًا:

بأمي.ھذه الشیطانة قتلت والدي وأستاذي ولا أعلم ماذا فعلت-

لیلىنحوفنظرعصامرأسعلىھبطتكمقصلةكلماتھاكانت

تقولھماحقیقةعنمتسائلاسارةنحوببصرهاتجھثمصدمة،في

كانجدهموتولكنمفاجأةبالتأكیدالرئیسقتلكانلیلى،

صدمة، وأن تكون سارة من قتلتھ فالصدمة أكبر..
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خرج صوت سارة ھادئا:

لحمایتھا.الخاصةالعنایةلقسمنقلھاتموأمكأحدا،أقتللم-

معًا،لھاوخططناجمیعًافیھااشتركناالثورةھذهأنولتعلمي

حدوث أشیاء غیر متوقعة شيء متوقع.

فيالآنیحدثماالرصاصة،استبدلتِمتعمدًا،كانلأبيقتلك-

حدوثعلىنتفقلموحدك.تخطیطكمنمذبحةمنالمشفىھذه

ھذا أبدًا.

مقعدھاعنتنھضوھيوجھھافيصارخةسارةانطلقت

وتواجھ لیلى بقسوة لم یألفوھا منھا أبدا:

أردتھِمامعنا؟اشتراككمنأردتِماذابلتنتظرین؟!كنتِماذا-

ذلكوانھیارأبیكِموتأردتِبھ.رغبتكأنكرتِلوحتىتم،قد

مافعلعلىساعدتكالبغیضة.المشفىوتلكالظالمالنظام

رغبتي بھ وتمنیتھِ، ألا استحق الشكر على ھذا؟!

وحزن وألم:اخرجت لیلى صوتًا مستنكرا من أنفھا وھي تقول بمرارة

كیفخاطئ.تقولینھماكلأحد.موتأردلمموتھ،أبدًاأردلم-

نستنكرھاالتيالأداةنفسنستخدمكیفبالظُلم؟الظُلمعلىنقضي

وحاربنا للقضاء علیھا؟!
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ھزت سارة كتفیھا وقالت بلا مبالاة:

لكل معركة ضحایاھا، لا توجد حرب شریفة، ولا أھداف نقیة.-

ھذا في نظرك فقط، نظرتنا مختلفة وأھدافنا مختلفة.-

بقبضةشعرتأنوبعدللأمامخطوةتتحركوھيأردفتثم

أحمد ترتخي عنھا:

لماذا فعلتِ ھذا یا سارة؟! ھناك شيء لا أفھمھ!-

لحظة یا لیلى.-

كلامھباقيموجھاسارةعلىأنظارهیسلطوھوالجملةبتلكعصامھتف

إلیھا:

نحتاج تفسیرًا یا دكتورة سارة.-

تفسیرا لماذا؟-

المشفى،تعمالتيالفوضىوتلكخالدوالدكتورالرئیسلموت-

بناوغدرتخدعتناأنھالناتقوليألملیلى،معالآنولكلامك

باستبدالھا الجھاز بتلك القنبلة؟!

ھتفت لیلى مستنكرة:

-ماذا؟!
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سارةعلىبصرهیركززاللاوھولتصمتبیدهعصاملھاأشار

وینتظر إجابتھا.

ثماضطرابا،عینیھاخفضتسارةأنحتىثاقبةنظراتھكانت

استجمعت شجاعتھا ورفعت بصرھا إلیھ وقالت:

سیسببالثورةاندلاعوقتفيموتھالرئیس،یموتأنلابدكان-

ھزیمتنالاستطاعواأمرھمملكوالوضعاف،نحنأشد،اضطرابا

تستطیعولنوشلھا.حركتھمتكبیلفيكانالوحیدأملناودحرنا.

رصاصةھناكتكنلمرأسھ.بتحطیمإلاالثعبانعلىالقضاء

خالدالدكتورأنصدقتمكیفالغیبوبة،أوالشللفيتتسبب

الدائمة؟!المراقبةوتحتالمشفىتلكنزیلوھوكھذاشیئااخترع

كان یجب أن تفكروا، لیس لي ذنبا في أنكم بلھاء.

فامسكغضب،فيقبضتھضامااللحظةتلكفيحسانتحرك

أحمد بكتفھ لیھدئھ. فاستطردت سارة قائلة:

الھیاج،لھمسببتللھلوسةعقاراللمرضىاعطواالطبيطاقمي-

وأطبائھم،حراسھمیكرھونولأنھممفتوحة،غرفھملھموتركوا

إلىلیلىوالدةنقلواھذاقبلولكنھدفھم.ھمیكونواأنفمنطقي

الفتیاتقنبلة،ھناكلیساستبدالھ،یتملمالجھازآمنة.غرفة
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المجالداخلفقطمسجونونوحراسھن،ھنبخیر

منایقافھیجبالمجالأنالمشكلةلكنالكھرومغناطیسي،

الداخل.

وكیف سیخرجون؟!-

جمیعًاكان ھذا سؤال أحمد والذي عبر سریعا عن ما دار بخلدھم

نظرت إلیھ سارة قائلة:

ضمانتيھيالآن،بھاأخبركملنولكنيواحدة،طریقةھناك-

للأمان.

أنتِ تتلاعبین بنا!-

بشروطيولكنلعبھا.بأنفسكماخترتمالتياللعبةمعكمألعببل-

أنا وقواعدي.

لماذا یا سارة؟!-

رغمًابالرجاءملیئاغریبامنھخرجالذيعصامصوتھذاكان

عنھ.

أجابتھ بھدوء:

كل شيء.لأننا لا نستحق ھذه الحیاة، لا تلیق بنا. لا بد من تغییر-
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فكیفنفسھ،لحمایةخطةوضعأنھاخبرتنيخالد!والدكتور-

مات؟!

لیس ھناك خطة، لأنھ لا یوجد دكتور خالد من الأساس.-

ماذا؟!!-

ھكذا ھتف كلا من عصام ولیلى في صوت واحد..

إیاهلقنتھبدوریقومكانالرجلھذاخالد،دكتوریوجدلانعم-

تكونوالملأنكمآخرسبیلھناكیكنلممعي.تتعاونونلأجعلكم

ترانيوكانتوالعجرفة،بالغرورتمتلئلیلىلي.ستستجیبون

الدكتاتوروالدھاحكمتحتمشفىفيطبیبةمجردمنھا،أقل

منطقھبنفسالجمیعمعتتعاملأنھاإلالھكراھیتھابرغمالكبیر.

تزوروھيرأیتھاما.مؤثرمنلابدكانالرئیس.ابنةوبكونھا

حتىبحثتالاختمار.فيخطتيوبدأتھي،منوعرفتأمھا

فيھنانزیلةكانتوأنھاقبلھامنوجدتھاأمھامرضعرفت

فھمتأمھا،مرضحولمرتینمعھاتحدثتالمشفى.نفس

وعمیقةحكیمةشخصیةاختراعفكرةفراودتنيشخصیتھا

التأثیرمرحلةلتبدأالثقةالوقتنفسوفيالاھتمامتمنحھا

لیسھوالحقیقةفيمرضاي،منمسنرجلفاخترتوالتوجیھ.
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صفقة،معھعقدتالنظام،منعلیھمالمغضوبمنبلمریضا

كمابدورهقامحریتھ.سینالالمقابلوفيأریدماویقولینفذ

وبدأتمعا.والأمللابافتقادھابحكمإلیھلیلىوانجذبتیجب

مساعدةإلىنحتاجكناالثانیة.الخطوةجاءتحتىلھتسمع

وشجاعامخلصًایكونأنیجبولكنقویارجلاالخطة،لإكمال

أھاليأنعنالراحلزوجيكلامفتذكرتالنظام.لدىثأراولھ

قتُلزوجيلبناتھن.لانتقمواالفرصةوجدوالوالمتوفیاتالفتیات

بحثتیذكره.حتىأوأحدبھیھتململكنالنظام،أماموقفلأنھ

لابالتأكیدخصوبة.رحلةآخرفيالمتوفیاتالفتیاتأھلعن

بینھمقارنتأسماء،عدةعلىعثرتمشتعلة.بداخلھمالنارزالت

واستأجرتأسماء،أربعإلىوصلتحتىوالقدرةالسنحیثمن

ليأرسلھاالتيالمعلوماتطریقوعنورائھم.لیبحثمحققا

مجموعةیتزعمأنھالحظحسنفمنعصام.علىاختیاريوقع

علىجدًاسھلكاننعمأختھ،بسببالنظاممنللانتقامشباب

حتىكافیةبمھارةھذااخفاءتستطیعوالمفأنتمھذامعرفةالمحقق

بھاأتانيالتيالمعلوماتضمنمنعنكم.یعرفالداخليالأمن
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ولموماتنفسيمشفىفينزیلاكانجدلعصامأنھيالمحقق

یره أبدًا.

ثبتت نظرھا نحو عصام وھي تقول:

بالطبع تعرف ما حدث بعد ذلك.-

تلكتكونأنمصدقینغیرإلیھاینظرونوھمترويكانت

الودیعة ھي من خطط لھذا كلھ!

وخرج حسام عن صمتھ وسألھا:

لماذا أوھمتنا بخیانة لیلى وأنھا استبدلت الجھاز بقنبلة؟!-

حقیقیة.الرصاصةبأنتعلمحینفعلھاوردضعفھامنخشیت-

ستنقلبأنھاأعلموكنتتصدقوھا.أولھاتسمعواألابدلاكان

ھوولكنھتكرھھ،ھينعمالدكتاتور.مقتلخبریأتیھاحینعليَ

شيءلاھيبدونھمھیب.رئیسكابنةالمكانةھذهیمنحھامن

وھي تعلم ھذا.

تریدسارةعلىوھجمتثانیةلیلىھاجتالنقطةھذهعند

البكاءفيفانفجرتبقوة.فیھاوتحكمأحمد،بینھمافحجزضربھا.

وركعت على ركبتیھا في استسلام وحزن.

فسأل أحمد سارة:
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لماذا إذًا اشتركت معكِ منذ البدایة في الثورة ضد والدھا؟!-

ستكونأنھاأقنعتھاالمزعومخالدالدكتورطریقعنلأنني-

أمامھتظھرحینسیحبھاالشعبوأنلوالدھا.خلفًاالدولةرئیسة

أعادتمنھيوبأنھاوالدھاظلمضدوثوريبطوليبمظھر

النظامأنالناسستقنعلھن.النظامخطفبعدوانقذتھمالفتیات

سیوھمھمالضرائبفرضمنفبدلالابتزازھم.یسعىكان

فيمساعدتھمنھمویطلبدولیةعصابةقِبلمنبناتھمبخطف

منھوخالددكتورلأنولكنساذجةالفكرةبالطبعالفدیة.دفع

أقنعھا بھا فبدت خطة عبقریة وصدقتھا.

لماذا تكشفین وتسلمین لنا أوراقك كلھا الآن یا سارة؟-

عنبعیداوتركیزهنفسھاستجمعأنبعدعصامسؤالھذاكان

الغضب الذي قد یعمیھ فلا یتصرف بشكل سلیم.

أولھمابورقتین؛احتفظزلتلاكاملة.أوراقيلكمأسلململا،-

قصرخزینةمنلیلىاخذتھالذيالملفثانیھماالفتیات،

الدكتاتور.

الأرض،علىجالسةلازالتكانتحیثرأسھاإلیھالیلىرفعت

فأكملت سارة:
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فيأنھعلىوتؤكدتخصھصحیةتقاریربھكانالطبيالملفھذا-

خالددكتورإلىفسلمتھاالتقاریرتلكلیلىتفھملمالأخیرة،أیامھ

ولكنالانترنت.فيبنشرهقلیلمنذوقمتبدوره،ليسلمھاالذي

التقریرھذاالحظ.لحسنلیلىتلاحظھلمآخرتقریراھناككان

عقليمرضوجدتھالیلىأمُبھأصیبتالذيالمرضأنیؤكد

لیلىأنبالمائةسبعینإلىیصلاحتمالھناكأنأيوراثي،

ستصاب بھ.

الأرضبھاماجتاحتمالھ،للیلىیمكنماأقصىالخبرھذاكان

علیھا،مغشیًاوسقطتلحظةفيالدنیاواسودتواضطربت

لتنھي بھذا العرض القاسي الذي قامت بھ سارة للتو.

ینظرونالباقونووقفافاقتھا،یحاولاوحسامحسانإلیھاھرع

فيسیحدثالذيمامنھمأيیدریكنولموتوتر،قلقفيإلیھم

وأشدھموالصدماتالمفاجآتمنالكمھذاوبعدالقادمةالدقیقة

بھذاسارةخدعتھكیفعصام.كانوحزنوغضبوقلقحیرة

إلیھا..الشكل؟! أین كان عقلھ وھو یرى تلك العلامات ولا یلتفت

الفرصةتلكتنتھزسارةكأنوبدىوعیھااستعادةفيلیلىبدأت

لترمي بحجر النرد الرمیة الأخیرة:
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طبعًا ھذا التقریر لو ظھر للناس..-

بالفعل،فصمتتباسمھا،ھتفحینعصاماسكتھاتُكملأنوقبل

یكفي  ما تعانیھ لیلى الآن..

مقعدأقربعلىواجلسھاونھضتحسانساعدعلىلیلىاتكأت

لتسترد وعیھا بشكل كامل، ثم التفت إلى سارة وقال بغضب:

من أین جاءتك كل تلك القسوة؟!-

الظلمتحاربونلاأنانیون،كلكمالبراءة،منكمواحدیدعِلامنكم،-

لكلأنفسكم.سوىیشغلكملااشباحكم،تحاربونبلتدعون،كما

كانزوجيلكنتأذیتم،عندماإلاتثوروالمبھ،خاصھدفمنكم

أجلمنبحیاتھضحىأنفسكم.سوىیشغلكملاوأنتمأنتم،یشغلھ

أحدتحركفھلعرسنا،یومقتلوهبھ.یشعرلموالجمیعالجمیع،

التيالخاصةقضیتھمنكملكلأحدكم؟علیھحزنھلمنكم؟

یحارب من أجلھا، وأنا مثلكم، فعلامَ تلوموني؟!

وسفكالقتلعلىعنا،الحقائقاخفائكعلىبنا،تلاعبكعلى-

ھاتھِعلىالآن.الشوارعوفيھنایحدثالذيالمبررغیرالدماء

أمبخیرھنوھلسیخرجن،كیفنعرفولاالمسجوناتالفتیات
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ھذهكلتقدیمیستحقلاواحدشخصموتبشع.فعلتھِمالا.

القرابین من أجلھ.

فيویركزسارةیواجھوھوانفعالفيالكلماتبھذهیصرخحسانكان

وقتلھا.مھاجمتھاعلىأوشككأنھوبدىمھتاجة،غاضبةبنظرةعینیھا

سارة!باسمواستغاثةصراخصوتسمعواحینفجأةثورتھھمدتولكن

فتحةوفتحھالبابإلىعصاماتجھبعنف.البابعلىمتصلةدقاتاعقبھ

عصامولمحظھرھاتغطيوالدماءالداخلإلىفتاةفاندفعتبسیطة

إلیھ.یصلأنقبلسریعًاالبابفاغلقمقصیدهوفيیتبعھاھائجشخص

سقطت الفتاة أرضًا، فھرعت إلیھا سارة وھي تصرخ باسمھا:

مي-

ولكنھاكثیرة،كانتفالطعناتتحتضر،أنھاالواضحمنكان

علىرأسھاووضعتظھرھاعلىقلبتھاحینسارةنحونظرت

رجلیھا:

سارة.. الحمد � أنكِ بخیر، جئت لأطمئن علیكِ.-

ثموألمبحرقةتبكيوسارةضعیفًا،یخرجواھنًا،صوتھاكان

ورقدتالفتاةجسدسكنحینمدویةصرخةإلىالبكاءتحول

دون حراك..
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تحتضنوھيسارةیرونوھموحزنخشوعفيالجمیعوقف

صوتسوىالحزینالمشھدھذایقطعلمبلوعة،وتبكيميجسد

لیلى حین قالت:

إنھا أختھا الصغرى، یبدو أن ھناك عدالة بالفعل.-

حادكسكینالسكونیشقسارةونشیجللحظاتبھمالمشھدتوقف

منویخرجھاالقوةنفسھلیمنحقبضتھعلىعصامشدومؤلم..

أتون الاستسلام والحزن ووجھ نظره نحو أصدقائھ قائلا:

لحینالمرضىھؤلاءعلىوالسیطرةالمذبحةتلكإیقافمنلابد-

سیذھبمنكممنالعاملین.منتبقىمنوانقاذالعقارتأثیرانتھاء

معي؟

ھتفوا في صوت واحد:

أنا.-

واتجھوا جمیعا نحو الباب، فاستوقفتھم لیلى  متسائلة:

وماذا سأفعل أنا؟!-

أجابھا عصام:

ستبقین ھنا مع سارة حتى نعود.-

ثم فتح الباب وقبل أن یعبره سمع سارة تھتف بھم:
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انتظروا..-

التفتوا إلیھا فقالت وھي تغالب دموعھا:

الطوارئسلمبواسطةالأرضيالطابقفيالمخزنإلىاذھبوا-

السحابةتشبھعلامةعلیھاصنادیقستجدونأأمن،فھو

فياستخدموھامنوم.لغازسبرايعبواتبداخلھاالصغیرة،

السیطرة على المرضى.

فالتفت حسان إلى عصام وقال بصوت خافت:

سنثق بھا بعد ما فعلتھ؟-

أومأ عصام برأسھ وقال في حسم:

نعم.-

السلمإلىواتجھواالباقون،وتبعھبحذرالبابمنوخرج

الخلفي..

تشیرالتيالعلامةفاتبعواأسفلھ،واصبحواسریعًاالدرجھبطوا

عنھاتحدثتالتيالصنادیقتلكوجدواوبالفعلالمخزن،إلى

الدرجإلىوعادواعبواتثلاثمنھمواحدكلفحملسارة،

اقتحامیحاولاناثنانفرأواالأول،الطابقإلىودلفواصعودا.

برشفبادروھمالأفراد،بعضبداخلھاأنیبدوالتيالغرفاحدى
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أنبالداخلبمنعصامفھتفأرضًا.فسقطواوجوھھمفيالمنوم

ممرضتانفظھرتالبابفتُحدقیقةوبعدآمن،فالمكانیخرجوا

لھماوأشاراسبرايعبوةمنھماكلعصاماعطىخوفا،ترتجفان

وطلبالمشفى.منویخرجوامنھلیھبطواالطوارئدرجنحو

وحسانھوواكملالمشفى،حدیقةلتأمینمصاحبتھماحساممن

والانقاذالسیطرةعملیةاستمرتالطوابق.لباقيالصعودوأحمد

المھتاجین،المرضىكافةتنویمفیھمتمالساعتین،حوالي

الذینوالأمنوالأطباءوالمساعدینالممرضینمنفریقوتشكیل

النائمینالمرضىبحملاصابات،بدونأوالحیاةقیدعلىتبقوا

لمداواتھمأخرىغرفإلىالمصابینونقلالغرف،فيوحبسھم

یستطیعواولنفوضىفيفالبلدالمشفى.خارجالجثثوحمل

العملفعلیھملھذامسؤول،أيأوالأمنقواتمعالتواصل

منفردین.

علیھماللاطمئنانولیلىسارةإلىحسانعصامأرسل

وتوليبھاالأمناستتباببعدالمشفىمنللخروجواستدعائھما

انقاذحیثالمشفى،خارجمھمتھمھملیتموامھمتھ.شخصكل

ما یمكن انقاذه..

255



استسلامفيمعھمتسیركانتولكنھاتمامًا.محطمةسارةبدت

وانطلقواحسانسیارةواستقلواالمشفىمنجمیعًاخرجواذاھل.

المتظاھرینجحافلبھممرتمقرھم.فيالفریقبباقيلیجتمعوا

الناراشعالتمحیثبھ،قامواالذيالخرابحجمبأعینھمورأوا

والھیئاتالحكومیةوالشركاتالأمنومقراتالشرطةأقسامفي

وسرقتھ.معظمھاواقتحامالمحلاتواجھاتوتحطیملھاالتابعة

الجمیع،بقلوبیعصفوالغضبوالأسىالحزنشعوركان

أوالنظامعلىالناقمالشبابأوالثائرونالفتیاتعائلاتسواء

فيالجمیعوأفراده.النظامحتىأوحسانسیارةفيالمجتمعون

اللصوصسوىیحدثممامستفیدأحدولاوغضبحزنحالة

الذین استغلوا ما یحدث لنھب ما یقدروا على نھبھ.

عصامفبادرھاسالي،واستقبلتھمالمقر،إلىالسیارةوصلت

وصوفیاالمراقبة،شقةفيمیروأنفأخبرتھالبقیة.عنبالسؤال

یعدلمورؤوفعادل،معیحدثماتتابعالحاسوبإلىتجلس

رؤوفعلىبالقلقعصامشعرالمظاھرات.معخروجھمنذبعد

إلىقلقھینقلأنیشألمولكنھالطریق،فيرآهمابعدخاصة

وأخبرھمابسارةالاھتماموصوفیاساليمنفطلبالباقین،
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الاتصالیحاولأنحساممنطلبثمأختھا.بوفاةسریعا

لیتبعوهوحسانلأحمدأشارثمالعودة.منھیطلبوأنبرؤوف

واتجھ حیث یجلس عادل برفقة الحاسوب، وبادره بالسؤال:

ما الأخبار یا عادل؟-

أظنیرید.مایفعلالشعبجیش!ولاشرطةفلاالنظام،اختفى-

ناریةأخباربثثتتوقعنا.مماأسرعالنظامعلىقضیناأننا

أسماءمعھومنلرؤوفوأرسلتأكثرالناسھیاجفيتسببت

الأماكن الحیویة وعناوینھا لیتم السیطرة علیھا.

وأین وصل رؤوف الآن؟-

بیننااتصالآخرساعات،ثلاثمنذأخبارهانقطعتللأسف-

الشرطةأفرادبعضھناكأنواخبرنيناراطلاقفیھسمعت

وقتھاومنفجأةبھالاتصالفقدتثمقلیل.عددھموأنیقاوموھم

وأنا انتظر منھ رسالة أو اتصال.

استطاعكانإنوسألھحسامعلىونادىأكثرعصامقلقزاد

الاتصال برؤوف ولكنھ اخبره أن ھاتفھ مغلق.

فنظر أحمد إلى عصام قائلا:
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أناليتسمحأنوأرجوعلیھ.للاطمئنانأحدنایذھبأنبدلا-

بھذا.

تعرضولابنادائماتصالعلىكنولكناذھب،أحمدیاحسنًا-

نفسك لأي خطر. خذ سیارة حسان.

عصاموتبعھالباب،نحومباشرةواتجھموافقًابرأسھأحمداومأ

فيمرةولأولأنھإلىوانتبھبالسلامة.لھاللهیدعووھوبعینیھ

بارتیاحشعرأنھإلانفسھمندھشتھوبرغمالله!یدعوحیاتھ

الخوفذھبغرق.طولبعدأمانبرإلىأخیراوصلوكأنھ

یرعاهمنھناكبأنیشعرالآنوالریبة،الوحدةواحساس

والعجز،بالخوفشعرإنویدعوهإلیھیلجأأنویستطیعویراقبھ

لم یعد وحده فا� معھ..

الآنمعھمیتحدثلووتمنىرفاقھبیننظراتھووزعحولھنظر

مشغولا؛عن الله وأنھ وجده ووجد نفسھ معھ، ولكن كل منھم كان

الحاسوب،علىللثورةالمرئیةواللقطاتالأخباریتابععادل

مواساتھا،ویحاولانسارةبجواریجلسانوساليوصوفیا

وحسان یتحدث مع لیلى..
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أنیجبولكنسارة،وخدیعةوالدكلموتحزینةأنكِأعلم-

تتمالكین نفسك لنجتاز جمیعا تلك الأزمة.

علىوحدكوأنكلوالدتك،وفقدكلوالدكقتلكحقیقةتجتازكیف-

وشك الجنون؟ لن تشعر بما أشعر بھ حتى تقف مكاني.

تمذنبك،لیسوالدكموتمعكِ..أنامعكِ.نحنوحدك،لستِ-

كلامعلىدلیللامؤكدًا.لیسالوشیكجنونكومسألةخداعك

أرجوكِ.سارة، ولا تنسِ أنھا سبق لھا الكذب علینا. لیلى تماسكي

الأرض؟وما أھمیة أن اتماسك! ما أھمیة لیلى لأي كائن على ھذه-

أنتِ مھمة أكثر مما تتخیلین.-

مھمة لمن؟!-

لي..-

تتساقطحینالمطركقطراتكانابھمانطقحینالحرفانھذان

أوقصائدعلیھایلقِلم"أحبك"یقللمفتحییھا.جدباءأرضعلى

دافئةونظرةحرفانفقطلمشاعره.دقیقووصفطویلةعبارات

ومشاعرهوقصائدهوموسیقاهبأغانیھكلھالعالملھاجمعوا

عنھ.تفصلھاالتيجدًاالصغیرةالمسافةتلكفيوشخوصھ

طوقیصبححیثالسحر،منكامللعالماللحظةتلكوتحولت
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منویخبركأحدھملكیمنحھالذيالدافئالشعورذاكھونجاتك

خلالھ أنك لا زلت على قید الحیاة وأنك لست وحدك.

نحوهداخلھاالمتدفقةالینابیعتلكتستوعبحتىأوتجیبھأنوقبل

أعادھا صوت عادل إلى الواقع حین صرخ ھاتفا:

رؤوف..-

مشھدبأنفسھملیشاھدواوھرعوانحوه،الجمیعوجوهالتفتت

أوقف دماء الحیاة في عروقھم.

الأحمر.باللونمصبوغوصدرهالأرضعلىممددًارؤوفكان

وكانتقناصمنبرصاصةالقلبفيمباشرةاصابةكانت

علامات الاحتضار على وجھھ..

المتألمالجسدسكنحدثمایستوعبأوأحدیتحركأنوقبل

وانتھى كل شيء..

تقدیمھمنلابدكانالذيالاخیرالقربانھورؤوفموتوكأن

لیستفیق الجمیع على حقیقة ما فعلوه.

توقفوا برھة في حزن، وتساقطت دموعھم في صمت..

فیھاإنسانكلیرىعاكسھ،كمرآهتكونالحیاةمواقفبعض

نفسھ على حقیقتھا.
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وموتسارة،مرآةميوموتلیلى،مرآةكانالرئیسموت

ولاأوحالھفيونغوصالشرنخلقھكذاجمیعًا.مرآتھمرؤوف

ننتبھ إلا بعد موت جزء منًا..

المتصلوكانعصام،ھاتفرنینصوتعلىجمیعًااستیقظوا

أحمد:

والفوضىفالموتأبحثأینأعرفولاعصام،یارؤوفأجدلا-

في كل مكان أذھب إلیھ.

عد یا أحمد، وجدنا رؤوف.-

أین؟!-

مات..-

-.....

************

القومي،الأمنمبنىاقتحاممعھومنھویحاولرؤوفكان

دفاعاالطلقاتبادلوھماتجاھھم،فيالرصاصمنبوابلففوجئوا

أحدھمأصیبولكنبالانسحاب.لھمرؤوفاشارةمعأنفسھمعن

بغیةطلقاتھمیسددونوھمللھجومفعادواالبقیةغضبھذافأثار
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إلیھمللانضمامفاضطربالتراجعرؤوفلھتافیلتفتواولمالقتل.

النوافذأحدبزاویةتعلقبجواره.آخرسقطأنبعدالاقتحامفي

وألقىالنار،اطلاقتبادلمنجیداغطاءًمستغلامنھالقریبة

طویلةردھةفيوساربھدوءالبابوفتحالداخل،إلىبنفسھ

مباغتوبشكلالطلقات.منھاتأتیھمكانتالتيالنافذةإلىلیصل

كانوالذینالجنودفياضطرابامسببافانفتحبقدمھالبابدفع

منجاءتھغادرةرصاصةأثرمنھمواحدفسقطثلاثة،عددھم

رؤوف،لمواجھةظھرهأعطاھاالتيالنافذةناحیةمنخلفھ

زنادعلىیضغطأنقبلبرصاصةرؤوفسارعھوالثاني

مستسلما..مسدسھ، فأسرع الثالث بإلقاء بندقیتھ أرضًا ورفع یدیھ

یملأھاوعینیھاستسلامھبعدإلیھینظرلحظةرؤوفوقف

تلكفيرؤوفبھشعرالذيالقوةإحساسوالانكسار.الخوف

ھلالحقیقي.القوةمعنىعنرأسھفيتدورالأفكارجعلاللحظة

الآنالشابھذاقتللوھلعنھ؟!العفوفيأمبالعدوالتنكیلھي

سوىیكلفنيلنسھل"قتلھالأضعف؟أمالأقوىھویصبح

منجزءھوأصعب.قتلھفيرغبتيمقاومةولكنزناد،ضغطة

ولورجالي،منرجلینقتلفيوشاركنحاربھ،الذيالكیانھذا
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قتلھالحكمةمنجمیعا،بناالتنكیلفيسیشاركالثورةفشلت

المواقفستختلففھلالآنالأدواراختلفتتركھ،القوةمنولكن

وھورؤوفرأسفيدارتالأفكارھذهكلمثلھم؟!"نصبحأم

المرتعبةعینیھفيوینظرالجندينحومسدسھمصوبلازال

بھدوءالغرفةوتركیدیھوخفضرأیھرؤوفوحسمالمترقبة.

خارجا من المبنى وھو یشعر بالقوة الحقیقیة..

شعرالطریقنحواتجاھھوفيالمبنىمنخروجھبعدولكن

مصدرإلىلینظروعيدونفالتفتظھره.تخترقناربشعلة

فيویقفبندقیتھیحملعنھعفىالذيالجنديفرأىالرصاصة

سقطحیثالثانیةبالرصاصةفأرداهأعینھماالتقتالنافذة،ذات

یتركھألاوعدهإنسانمنذكرىأجملتستعیدوذاكرتھأرضًا

للمرةعلیھجفنیھاوأغلقتوجھھاعیناهفاحتضنتوحیدا،

بتبادلسمعأنبعدتصورهالمراسلینأحدوكامیرةالأخیرة..

ماوھذایحدث.ماكللیسجلفسارعالمكانھذافيالناراطلاق

رآه الجمیع على الھواء مباشرة.
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الفصل العاشر

لیس على الأرض شر مُطلق، ولا خیر مُطلق. الأرض وعاء

شيء.لكل مزیج ومسرحًا لكل الأدوار، وطریق مُلتف حول كل

أنیستحقشيءلااخبرینا،فضلكمنالفتیات؟ننقذكیفسارة،-

یموت كل ھؤلاء من أجلھ.

رفعت سارة رأسھا إلیھ والدموع في عینیھا لم تجف:

في الجھاز مؤقت للتدمیر الذاتي، سیدمر نفسھ بعد یومین.-

وھل سیستطیعون الصمود ھذه المدة؟ ھل لدیھم طعام كافٍ؟-

أومأت برأسھا وھي تقول بإرھاق:

وبعضمنھالشربیستطیعوننھربجوارھمأنكمانعم،-

الحرسلقائدأریتھوقدضفافھ.علىتنموللأكلالصالحةالنباتات

قبل ھروبنا لھذا الغرض.

تنھد عصام وھو یقول:

الشوارع.فيیحدثمابإیقافالآنالاھتمامعلیناإذا�،الحمد-

یجب أن نعلن عن أن الفتیات بخیر وسیعدن بعد یومین.
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حسان: وكیف سنفعل ھذا ومن سیصدقنا؟!

معالخبرھذاواذاعةالرئیسیةالبثقنواتإلىالوصولعلیناسالي:

دلیل علیھ. ولكن ماذا سیكون الدلیل لیصدقونا؟!

رآھافالكلالجمیع،وتخاطببنفسھاتخرجالدلیل،ھيسارةعادل:

الطبي.الوفدرئیسةأنھاویعلمونالرحلةفيالفتیاتتصطحبوھي

وطالما ھي على قید الحیاة فالفتیات بخیر.

عصام: وكیف ستفسر عودتھا وبقاء الفتیات؟!

الحقیقةأخفیھ.ماھناكیعدلمبالتفصیل،حدثماكلسأرويسارة:

ستفرض نفسھا على الجمیع.

عصام: ھذه مخاطرة، سیكرھونك وربما یطالبون بمحاكمتك.

بعودةسیفرحوالشعبسقطالنظامسیحاكمھا؟!الذيمنصوفیا:

نبیلھدفلھكانفعلناهوماسارةفعلتھماالنظام.وسقوطبناتھ

وغایة عظیمة.

لھدار في رأس عصام في تلك اللحظة كلمات والده حین قال
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ً�اا ��"� ھذهمعنىالآنوفھمبقوةتنھد���

العبارة..

العظیمة.الغایاتإلىونصلالنبیلةالأھدافتتحققھكذالیسعصام:

ما فعلناه ھو وجھ آخر للظلم والفساد الذي قمنا بمحاربتھ.

صوفیا: وماذا كان بیدنا أن نفعل غیر ھذا؟

الآخرینتوعیةثمأنفسناتغییرفينبدأأننستطیعكناعصام:

حاولنانكونالأقلعلىولكنالجمیعبتغییرننجحلنربماوتغییرھم،

ولم نكن تسببنا في صنع كل ھذا الموت.

عقولھم،أبوابعلىكالمطارقكانتعصام،كلماتفيالجمیعفكر

وصفعات على قلوبھم.

سالي: وما العمل الآن؟!

بھیشعرونمامعیتناسبلاعجیببھدوءیقولوھوعصامنھض

من حیرة وحزن:

نوقف ھذا كلھ، ثم نبدأ من جدید.-

ومن أین نبدأ؟-

266



من أنفسنا، علینا أن نتغیر نحن ونكن نواة لثمرة جیدة.-

استدعاءوتمیومین،بعدالفتیاتعودةلحینالانتظارعلىاتفقوا
علىللحزنمجددامیروقدوموكانأحمد،عودةبعدمیرو

احساسھملھمأعادعلیھبكاؤھابموتھ،علمتحینرؤوف
یعلمونیكونوالمإلیھ.وسعواأحبوهماكلفقدالفقد؛بفجیعة
ولكنشیئاتقللممؤثرا،علیھحزنھاوكانبرؤوف،میروبتعلق

دموعھا الصامتة تكفي لتغرق أفكارھم في دوامة الحزن.
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وكانتقلبھافيبغصةفشعرتمیرو،بأفكارالقصیرالحوارذاكمر

كانتوحیدا،یكونلنأنھوعدتھحینھا.عینیھنظرةفيتغوصروحھا

تقصد شیئا والقدر ترجم كلماتھا لشيء آخر.

***********

والقلقفي المساء رقد الجمیع بعد وقت طویل من المناقشات والترقب
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الحمام،إلىلیتجھالغرفةمنوخرجعصاماستیقظبلحظاتالفجروقبیل

أنھاتأكدالنظردققوحینالشرفة!فيیجلسظلالمحعودتھطریقوفي

سارة. فذھب إلیھا في خطوات خفیفة ھادئة خشیة أن  یفزعھا:

مازلت مستیقظة؟-

التفتت إلیھ وقالت بصوت منخفض:

حاولت النوم وفشلت.-

صمت.فيالشرفةخارجإلىالنظروشاركھابجوارھاجلس

وبعد دقیقتین سمعھا تقول:

إخبارفيالحریةمطلقولكبشيء،لكأعترفأنأریدعصام،-

لیلى والآخرین إن أردت.

نظر إلیھا في اھتمام ولكنھ لم یتكلم، فاستطردت:

وبعدالآن،بھاأعملالتيالمشفىتلكفيزوجيعلىتعرفت-

أوبقاتلھمعرفتيمدىلیعرفواربمایراقبونني،أنھمشعرتمقتلھ

قتلوهلھذامتمردااعتبروهأنھمأعلمكنتلھم.إخلاصيمدى

وقررتأعلم.كنتولكننيالسبب،أوھویتھمعنالكشفدون
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وخططتنفسيتمالكتأنبعدالمراقبةتلكمنأستفیدأن

للانتقام.

زوجةأمُأناكتشفتأنوبعدثقتھم،أكتسببدأتوبطءبتؤدة

متخفیةلزیارتھاتأتيالتيالمرأةتلكوأنالمشفىنزیلةالرئیس

للتعرفسعیتكامل.بشكلالانتقامخطةاختمرتابنتھا،ھي

والانصاتأمھامرضعنالحدیثخلالمنالرئیسزوجةعلى

لھا،أعطیتھامھدئةأقراصبأخذاقنعتھاثمعلیھا.ولحزنھالھا

منوتزیدالعقلیةحالتھاعلىتؤثرأقراصكانتحقیقتھاوفي

كُتبماغیرومحتواھامزیفةالدواءعلبةكانتبالطبعاكتئابھا،

كلجدیدةبعبوةإمدادھاعلىاحرصوكنتالخارجمنعلیھا

خاصفھوصیدلیةأيمنشراءهتستطیعلنأنھابحجةشھر

وبدأتلھا،التنازليالعدبدأأشھرثلاثةوبعدفقط.بالمشفى

نفسھامنزادتوالدتھا،وفاةبعدخاصةالتدھورفيحالتھا

ووصلتالشھر.مرورقبلمنيتطلبھوأصبحتالدواءجرعة

نفسفيمریضةأصبحتوأخیراالكاملالانھیارمرحلةإلى

ھذافعلتلماذاتسألنيأنقبلأمھا.غرفةنفسفيبلالمشفى،

منأسلبھأنالعدلفمنأحب،منسلبنيالحاكمھذاأنسأخبرك
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لعبتھیلعبالانتقامشیطانوبدأأمھا،لتزورلیلىجاءتثمیحب.

لملھذازوجتھبمرضتأثرالحاكمبأنأشعرلممعي،الثانیة

أرضیھ.كیفعلمتابنتھرأیتوحینبالرضا،شیطانيیشعر

شيءباستثناءالآنتعرفھوالذيخطتي،منالثانيالجزءوبدأ

لیسلأنھوأمھاجدتھابمرضمصابةلیستلیلىأنوھوواحد،

وراثیا كما أخبرتك الآن.

لھذایمكنكیفمشدوھا!إلیھاینصتعصامكانوصمتت..

الوجھ البريء أن یصنع كل ھذا الشر؟!

تتعلقصغیرةودمعةتعقیبھوانتظرتعینیھابطرفرمقتھ

وقطیعإلیھاینظرظلیتكلم!لمولكنھتسقط،أنتریدبأھدابھا

كامل من الأفكار الثائرة یركض داخل رأسھ..

قل شیئا.-

وھل سیصنع ھذا فرقًا؟-

ربما لك ولھم لا، ولكن لي نعم.-

ھوبشع.فعلتھِفماعنكِ،یخففشیئامنيتسمعيلنبالتأكید-

امرأتینمنالحیاةسلبتيولكنكوسعادتك،زوجكحیاةسلبك

لیس لھما أي ذنب. ھل كنتِ تعاقبینھ أم تعاقبیھما؟!
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أسلبھأحب.ماكلسلبنيكمایحبماكلأسلبھھو؛أعاقبھكنت-

زوجتھ وابنتھ وحیاتھ وعرشھ.

ویظلمبصیرتناالصدمةتسلبناحینزائفعدلنصنعكالعادة-

وقعتأننيحتىالخداع؟علىالقدرةتلكملكتِكیفقلوبنا.نور

أسیرا لكِ ولوجھك الملائكي.

الحزنمنسوداءغیمةلمحتھذا،قالحینبعینیھعینیھاتعلقت

نظرتھكانتعلیھا،اعتادتالتياللامعةنظرتھوتحجبتدور

منطفأة ككل شيء حولھا الآن..

لا تكرھني.-

عینیھامندمعةتدحرجتقلبھ،فيبغصةفشعربرجاء،قالتھا

قلبھتلكمقبضةأصبحتوقدبالغصةفشعروجنتھاعلىوسالت

بقوة.

لا أستطیع أن أكرھك.-

شيءكلمنمزیجاكانالآن،بھتشعرماحقیقةتعرفلا

وغارقا في كل شيء.

ھل ستخبر لیلى؟-
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أنھاتعرفأنیجبفقطھذا.كلمنشیئاتعرفلأنداعلالا،-

لا تحمل مرض أمھا وھذا یكفي لتنعم بحیاتھا القادمة.

وكیف ستعرف ھذا دون أن تعرف بما فعلتھ بأمھا؟!-

أنتِ طبیبة وذكیة، ستجدین طریقة ما.-

تنھدت وھي تومئ برأسھا علامة الموافقة..

********

فيأملاذلكعنوأعُلنبأمانالخصوبةرحلةطائرةعادتیومینبعد

لاستقبالھم،المطارإلىذویھمواندفعالفرحمنموجةفعمتالناس،تھدئة

خبرتسریبتمولكنعصیب،لوقتجمیلةوخاتمةرائعًاالمشھدكان

وسحلواواقتحموهالرئیسقصرنحوالثواربعضفزحفالرئیس،اغتیال

فيأكثرالعطشویثیریجريلازالالدمبحرطریقھم.فيوجدوهمنكل

كل من یمر بھ..

سیقتلونھاالإطلاق،علىجیدةلیستالآنسارةظھورفكرة-

بالتأكید.

ھكذا قال أحمد بعد أن وصلت إلیھم أخبار الاقتحام والقتل.

فأجابھ عصام:
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البنات تحررن الآن! وعدن إلى ذویھم، فلماذا لم یتوقفوا؟!-

ھوالآنبھیشعرونالذيالقوةشعوریتوقفوا،ألایملكونلأنھم-

الذي یقودھم.

ھذالرؤیةالجمیعیناديعادلسمعاشیئاأحمدیقولأنوقبل

الخبر العجیب!

الرئاسةقصرشرفةفيیقف–الخصوبةرحلةقائد-الألفيیاسرالقائد

وحولھ بعض الجنود ویلقي بیانا..

مریرةوخدیعةكبرىلخیانةتعرضنالقدالكریم،الشعبأیھا"

تنفیذرفضناولكننافتیاتكمبقتلأمروناالبائد؛النظامقِبلمن

بسلام.فعدناالمجیدةبثورتكمعلمناحتىبھنوفررناالأمر

وسوفأذى.بناتنایمسأنأبدالنقبلنكنولملكم،فداءًأرواحنا

بمتابعتھمنقومولكيیؤذیكمأننفسھلھسولتمنكلبعقابنقوم

لھذهمؤقتارئیساتقبلوننيأنأتمنىومحاكمتھمعلیھموالقبض

العدلویعودالمجرمینمنبالقصاصنأخذحتىالعظیمةالبلد

ھناكتكونلنأنھوأطمئنكمالطاھرة،الأرضھذهعلىوالأمان

رحلات خصوبة مرة أخرى، أنھ عھد جدید وحیاة أفضل للجمیع"
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المتجمعةالجماھیرمنھتافاثمالجنودمنھتافاكلماتھأعقب

لأنھبطلاواعتبرهصدقھالشعبأنواضحاكانالقصر،حول

حفزھمالجنودوھتافبقتلھن!الأمروخالفالموتمنبناتھأنقذ

رئیسھالشعباختاروھكذاتلقائيبشكلالھتافتردیدعلى

الجدید!

حدثماوقعلیعرفأصدقائھوجوهفيبنظرهعصامتجول

علیھم، فوجدھم جمیعا في حالة ذھول..

وكانت سارة أول من خرجت من ذھولھا وقالت بھدوء مُر:

ھل تعلمون ماذا یعني ھذا؟-

لم تدعھم یجیبوا وأكملت:

فریستھ.وأصبحنالیعصرناحولناكالثعبانالتفبھقمناماكلأن-

نحن الآن مُطاردون!

ھتفت لیلى:

ھذاالحقیقة،للناسنكشفأنیجببھذا.نسمحأنمستحیللا،-

المحتال الكذاب لا یجب أبدا أن نتركھ ینتصر.

التفتت الیھا سارة في حزن:
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علیناالتفمنا،أذكىالجدیددكتاتورنانفعلھ؟بیدناالذيوما-

لیؤمنمكانكلفيعناسیبحثوبالتأكیدأعناقنا.علىوانقض

قوي.وقائدمُنقذبطلالشعبنظرفيھوخطر.أيمنعرشھ

فيومشاركینالبائدللنظاموعملاءخونھنحن؟!نكونوماذا

محاولة التخلص من بناتھم.

فيوغرقتلھامقعدأقربعلىجلستثموتنھدتھذاقالت

أحزانھا..

تطاردوھيالكثیرخسرتبھ،قامتماكلبعبثیةالآنتشعر

خطواتھا"كانتشيء.كلخسرتحتىالانتقامفيرغبتھا

قالتھما"ھذابھذاتعترفأنالآنعلیھاالبدایة،منذخاطئة

لنفسھا وجاھدت ألا تفضحھا دموع عینیھا بھ"

عصام، ما العمل؟!-

نظراتھملتلتقيللجمیعاشارةبالحیرةالمليءأحمدصوتكان

وسارةزعامتھالیلىفقدتأنبعدالآنقائدھمعصام،عند

مصداقیتھا.

إلىلیصلویجاھدالحیرةبحرفيیغرقمثلھمعصاموكان

الشاطئ، ولكن ھل یوجد شاطئ؟!
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للتفكیر.وقتإلىنحتاجما،فكرةإلىنصلحتىنختبئأنعلینا-

ربطوالوإلیھفسیصلونآمنا،البیتھذاأظنلانذھب؟أینولكن

بین سارة ودكتور خالد لأن ھذا بیتھ، ألیس كذلك؟

والتفت إلى سارة وانتظر الإجابة.

أومأت سارة برأسھا علامة الموافقة وقالت ببطء:

یونس،الحقیقياسمھتعرفونھ،الذيخالدالدكتوربیتھذانعم-

بالجنوناتھموهعلیھغضبواوحینزراعیا،مھندساكان

كلفيعناسیبحثونبالتأكیدسنوات.منذالمصحةواودعوه

یؤديسريقبویوجدولكنالبیت،ھذاضمنھاومنمحتملمكان

ونستطیعإلیھالوصولیستطیعوالناسفلھ،صغیربیتإلى

الاختباء فیھ.

لمعت عین حسان ونظر إلى عادل وقال بصوت منخفض:

النعناع!-

ثم التفت إلى صوفیا وسالي وأردف:

أینمنولكنزرعتموه.منأنتنوالنعناعاختبائكن،مكانھذا-

أتیتن بھذه العشبة؟!

أجابتھ صوفیا:
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وجدنا بذورھا في القبو.-

قاطعھما عصام:

فيلنفكرھدوءفينجلسثمإلیھ،علینایدلقدماكللننقلحسنا،-

خطوتنا القادمة.

سارع عادل قائلا:

والفتیاتفقط،سارةیعرفونیعرفنا،أحدلانختبئ،أنعلینالیس-

یستطعن العودة الآن إلى ذویھن فرحلات الخصوبة تم إلغائھا.

ھتف حسان:

إلینا،یقودھمأنممكنالذيالوحیدالدلیلھيسارةصحیح،ھذا-

بقطع ھذا الخیط نكون في أمان.

ظھر شبح ابتسامة على وجھ سارة وھي تقول:

قطع أم قتل؟ أظن أنكم تفكرون الآن في قتلي.-

نظروا إلى بعضھم وكان عادل أول المتحدثین:

مناتنتظريلانجاتك.سبیلھوھذاكانلوقتلنافيتتردديلن-

أن نكون ملائكة مع الشیطان.

منيلتتخلصواعنيالفكرةتلكتریحكمولكنشیطانا،لست-

بضمیر مستریح.
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أجابھا عادل:

ما فعلتھِ یستحق العقاب، وحیاتنا الآن مقابل حیاتك.-

وتصرخأمامھتقفلیلىفھرعتخطوة،نحوھاوتقدمھذاقال

في وجھھ:

أنأنسیتمكذلك،وأحمدوحسامعصامالدلیل،وحدھاسارةلیست-

سیصلونبسیطاكانتنكرھممعھا؟رأوھموالجنودالرحلةقائد

بأنھمالأمنیةالإدارةفيملفالھمأنخاصةسریعاحقیقتھمإلى

باقيعلىھذاوسیدلھمالنظام،لمناھضةجماعةأعضاء

المجموعة.

سارةونظرتتفكیر،فيالجمیعصمتلھذاصحیحا،قالتھما

إلى لیلى في امتنان ممتزج بحزن شدید..

وقطع لحظة الصمت ھذه عصام حین قال:

فھنالفتیات؛عداماكلناالاختفاءسوىأمامنالیسحسنا،-

یستطعن العودة لأھلھن.

تنھدت صوفیا قائلة:

لمن سنعود؟-

أولستن ھاربات بسبب رحلات الخصوبة ولدیكن عائلات؟!-
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تبادل الفتیات النظر مع سارة التي قالت في ھدوء:

ضحیةراحواالذینأسرھنمنتبقىمنھنھاربات،لسنلا،-

بتھمةالنظامقِبلمنقتلھموتممناضلینكانواوالدیھنللنظام،

قبلزوجيعلیھنعرفنيھاربات،ولسنمنبوذاتھنالخیانة.

بأنھنأخبرناكمولكنأباءھن.یعرفكانحیثلأساعدھنمقتلھ

كثیرةتفاصیلعنتسألوالاحتىالخصوبةرحلةمنھاربات

ویضیع الوقت.

ابتسمت سالي في خجل وھي تقول:

أي أننا معكم، فلا أحد ینتظر عودتنا.-

:سأل أحمد في حیرة

حسنا، ماذا ستكون خطوتنا القادمة؟-

أجابھ عصام:

كلھالعالمبدأجدید،ومجتمعحقیقيلتغییرنواةنحننكونالتغییر،-

جدیدةبدایةأكبر؛مجتمعنكّونأننستطیعفقط،وامرأةبرجل

تمشاسعةمساحاتتوجدالأرضھذهخارججدیدة.أرضفي

فیھانعیشصالحةأرضنجدأننستطیعالمجاعة،أیامھجرھا

ونزرعھا بالحب والنور بعیدا عن كل ھذا الظلام.
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ورأوانظراتھمالتقتمظلم،نفقفيضوءكشعلةالفكرةكانت

في أعینھم الأمل..

كانتالمغفرة،عنبرجاءفیھمأبحثتلیلى،بعینسارةوتعلقت

ومرضأبیھاقتلعلىلھاتعتذركیفولكنلھا،تعتذرأنترید

أمھا؟! ھل تكفي كلمات الاعتذار؟!

كراھیة،أيلھالیلىنظرةفيترلمحینأملببادرةشعرتلكنھا

مكانلاالندمفحیثنظراتھا،عرشعلىالجالسھوفقطالحزن

الحزنأماوالأنانیة.والطمعالغضبفقطتصاحبفھيللكراھیة

والندم فھما نافذة الروح على إنسانیتھا الغائبة.

*********

وبطءالموجودالاضطراباستغلواحیثسھلةھروبھمعملیةكانت

لمبعد،علیھاالتعرفیتملمالتيوشخصیاتھمالأمني.الاستقرارعودة

معسارةفعلتكذلكمعھ،بالرحیلأمھإقناعفيصعوبةعصامیجد

لیلىاصطحبتسارةوبمساعدةإقناعھ،علىعصامساعدھاحیثوالدھا
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زائفاكانالتقریرأنسارةأخبرتھاحینبالفرحوشعرتالمشفىمنأمھا

للتسبببھقامتالذيبالدورتخبرھالمعلاجھا،یمكنأمھاوحالة

تسأللمولیلىعلاجھافيالأملأعطتھابأنفقطاكتفتأمھا،بمرض

جمیعاورحلوابھ،اھتمتماكلكانتإلیھاأمھاتعودأنفكرةكثیرًا،

بالتأكیدمثالیایكونلنجدیدا،عالمالینشئواالقدیمعالمھمورائھممخلفین

ولكنھ أقل ظلما وأكثر نورا..

تمت بحمد الله

واقرأ أیضًا للكاتبة:
الحزن یرحل سعیدًا

یا مریم أنا اعتذر

سامینا

نرد بلا أرقام

وھذا برید الكاتبة للتواصل:

Smsmayoussef504@gmail.com
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